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الحمد الله معزّ من أعطاه واتقـاه، مذل من عصى أمره وعصاه مجيب  
دعوة الداعي إذا دعاه ومن اقبل إليه تلقـاه ومن ترك لأجله أعطاه  

 ومن توّكل عليه كفـاه
نحمده حمدا ملأ أرضه وسماه ونشكره تواضع نعماه وصلى االله على  

 سيدنا محمد
 عليه الصلاة والسلام ، أما بعد

لابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من رفة تعود  
إلى أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام، وقبل آن  
نمضي نقدم أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير ونخص الشكر  

والتقدير للأستاذ المشرف لكحل فيصل الذي نقول له بشراك ول رسول  
 عليه وسلم "إن الحوت في البحر والطير في السماء يصلون  االله صل االله

 على معلم الناس الخير"
إلى جميع أساتذتنا الأفـاضل في قسم الفـلسفة على رأسهم كرطالي نور  

 الدين
وكذلك نشكر كل من ساعدنا على إنجاز هذا البحث وقدم لنا يد  

 العون نشكوكم خالص الشكر مع فـائق الاحترام والتقدير .
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ه من تغيرات جذرية في مفاهيمه وشروطه غير قتطور العلم في العصر الحديث وما راف إنّ
لعلمية من حيث مباحثها، فظهرت فلسفة ونتيجة لذلك أصبحت المعرفة ا ،علمنظرة الفلاسفة لل

تبلورت هاته الفروع وظهرت باسم الابستيمولوجيا، ولقد  العلوم أولا وبمختلف فروعها ثمّ
 يسمى  عاصر القرن العشرين ما
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إنّ تطور العلم في العصر الحديث وما رافقه من تغيرات جذرية في مفاهيمه وشروطه غير 
نظرة الفلاسفة للعلم، ونتيجة لذلك أصبحت المعرفة العلمية من حيث مباحثها، فظهرت فلسفة 

العلوم أولا وبمختلف فروعها ثمّ تبلورت هاته الفروع وظهرت باسم الابستيمولوجيا، ولقد 
عاصر القرن العشرين ما يسمى  فلسفة العلوم حيث كان أهم مبحث للعلماء والباحثين 

وجاءت لتواكب التطورات العلمية الحاصلة، و د فته هذا الال الجديد إشكاليات عد�ة بين 
الفلاسفة،  فراحوا يتقيد�ون بأنساق سابقيهم في الت�فكير التقليدي ، بينما البعض الآخر فنجد أن�ه 

لم الخارجي ويتابع الحركة العلمي�ة المتطو�رة، ومن أهم الفلاسفة نجد الفيلسوف  ينفته على العا

 أبرز فلاسفة القرن العشرين ذو الترعة الت�جريبية المرافقة لكل غاستون باشلار"الفرنسي" 
استمرار وتواصل مع ما سبق وهو ينادي بالانفصال الت�ام والن�هائي بغرض إيجاد علوم ومعارف 

تواكب ما توص�لت إليه العلوم الحديثة، ونجد أنّ باشلار من أهم رواد الابستيمولوجيا، فهو من 
أتى بمفهوم العائق الابستيمولوجي أي العقبات التي تحول دون حصول المعارف، كما أتى 

بمفهوم  القطيعة الابستيمولوجية  الذي حاول من خلاله  باشلار أن يحد�د مفهوم العقل ذاته 
إلاّ إذا عملت  وهو يرى أنّ فلسفة العلوم أو الابستيمولوجيا لا تستطيع مسايرة العلم المعاصر،

على إبراز هاته القيم الابستيمولوجية المتجد�دة للعلم من نظرية وليست من الفلسفة، فالتقدم في 
العلم يتم بالصراع بين الجديد والقديم، وتطور المعرفة لا يحصل إلاّ إذا تمّ تطهير العلم من 

 عنوانا القطيعة الابستيمولوجية عند غاستون باشلار"الأخطاء، و  د اخترنا هذا الموضوع "
لمذكرتنا، و الذي سنحاول من خلاله الإطّّلاع على فلسفة باشلار العلمية وعلى الرؤيا 

الإبستيمولوجية ومعرفة العوائق وكذا القطيعة التي أحدثها مع العلوم السابقة، وا فين عند أبعاده 
الفاعلة لنمو� المعرفة، وتلك التي تعمل على تجديد العلم ،ومن جهة أخرى  أهم أسباب اختيارنا 
لهذا الموضوع هو الأهمية البالغة التي أحدثتها الابستيمولوجيا في ميدان العلوم ،وما حصل فيها  

من تطورات ونجاحات، محاولين بذلك إبراز العوامل والأسباب التي أد�ت إلى ظهور الفكر 
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فلسفة العلوم حيث كان أهم مبحث للعلماء والباحثين وجاءت لتواكب التطورات العلمية 
ون بأنساق يتقيد� فراحوا ، فلاسفةة بين الالحاصلة، و د فته هذا الال الجديد إشكاليات عد�

لم الخارجي ويتابع بينما البعض الآخر فنجد أن�، فكير التقليدي بقيهم في الت�سا ه ينفته على العا

أبرز  "باشلارغاستون  "ومن أهم الفلاسفة نجد الفيلسوف الفرنسي ،رةة المتطو�الحركة العلمي�
مع ما سبق وهو  لوتواص كل استمرارلجريبية المرافقة رن العشرين ذو النزعة الت�قفلاسفة ال

لت إليه العلوم يجاد علوم ومعارف تواكب ما توص�هائي بغرض إام والن�بالانفصال الت�ينادي 
فهو من أتى بمفهوم العائق  ،باشلار من أهم رواد الابستيمولوجيا الحديثة، ونجد أنّ

طيعة القكما أتى بمفهوم   ،الابستيمولوجي أي العقبات التي تحول دون حصول المعارف
فلسفة  د مفهوم العقل ذاته وهو يرى أنّباشلار أن يحد� من خلاله  حاولالذي   الابستيمولوجية

إذا عملت على إبراز هاته القيم  إلاّ  تستطيع مسايرة العلم المعاصر،ستيمولوجيا لابالعلوم أو الا
لم يتم بالصراع فالتقدم في الع، دة للعلم من نظرية وليست من الفلسفةالابستيمولوجية المتجد�

و  د اخترنا  ،تطهير العلم من الأخطاء إذا تمّ بين الجديد والقديم، وتطور المعرفة لا يحصل إلاّ

الذي  ، وعنوانا لمذكرتنا "طيعة الابستيمولوجية عند غاستون باشلارقال"هذا الموضوع 
الإبستيمولوجية ومعرفة لاع على فلسفة باشلار العلمية وعلى الرؤيا سنحاول من خلاله الإطّّ

المعرفة،  وا فين عند أبعاده الفاعلة لنمو� ،العوائق وكذا القطيعة التي أحدثها مع العلوم السابقة
أهم أسباب اختيارنا لهذا الموضوع هو   ومن جهة أخرى،وتلك التي تعمل على تجديد العلم 

من تطورات  فيها  وما حصل،في ميدان العلوم  لبالغة التي أحدثتها الابستيمولوجياالأهمية ا
ت إلى ظهور الفكر العلمي الباشلاري محاولين بذلك إبراز العوامل والأسباب التي أد� ،ونجاحات

مفهوم العائق  خاصة في ما يخص�،التي جاء  با  ةالإبستيمولوجييم قوكذلك إبراز هذه ال
ما مفهوم القطيعة  :التالية الابستيمولوجي ولمعرفة مواصفاته العلمية ارتأينا أن نضع الإشكالية

وهل ساهمت هذه  ور الذي لعبته في فلسفة العلوم؟الابستيمولوجية عند باشلار ؟ وما هو الد�
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وعدم الاستمرارية مع ما سبق من  الانفصالطيعة الابستيمولوجية في تطور العلوم ووضع قال
 العلوم؟.

والذي أساسه هو تحليل وفهم  ،وللإجابة على هاته الإشكاليات اعتمدنا على منهج التحليل
و د واجهتنا صعوبات في المادة العلمية وتشابها من حيث  ،أفكار آراء باشلار 

د اعتمدنا على  و ،وصعوبة فهم واستيعاب المصطلحات والمفاهيم الواردة في النصوص،المضمون
طبيقية، تكوين الت�نية ة الزمن، العقلاجدلي�والمصادر الخاصة بباشلار منها فات من المؤلّ مجموعة

ل مة وفصل أو�ن مقد�بحث مكو�نة  مة في موضوعنا هذا على خطّات�بعنا  و د العقل العلمي،
بط المفاهيم ووضعنا وكذلك  منا بض ،ت لفهم سيرة باشلاربعنوان الآليات والمنطلقا

فهو  اني الثّ ا الفصلمني المعرفي، أم�كرونولوجيا لمفهوم الابستيمولوجيا بغية معرفة امتدادها الز�
العائق  الأو�ل ثة مباحثمناه إلى ثلا س� و د لوجية عند باشلارالقطيعة الابستيمو بعنوان

لث فهو ا الثاأم� جية  عند غاستون باشلار،الإبستيمولوجي ، و الثاني القطيعة الإبستيمولو
، و س�مناه إلى ةريلاشالبابأبعاد الإبستيمولوجيا  العقلانية المعاصرة ، أم�ا الفصل الثّالث فعنون�اه

مبحثين، المبحث الأو�ل تأثير الإبستيمولوجيا على الفلسفة المعاصرة، أم�ا المبحث الثّاني بعنوان 
 اهااعتمدن التي الابستيمولوجيا ما بعد باشلار وفي الأخير وضعنا خاتمة ثم  ائمة المصادر والمراجع

 في بحثنا.
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 حياة غاستون باشلار ومؤلفاته:

 1962وتوفي في باريس عام  1884فيلسوف فرنسي معاصر ولد عام  غاستون باشلار 
ف نف نفستى بهفستى في  في هصعج اااتت، ال  هتت�  با فيما بعد (الرياضيات، الفيزياء، 
الكيمياء) وال  ستصبح الموضوعات المفض لة لأبحافتى ودراساتتى، وفيصل على شهادتتى في 

 ، كمامياءيزياء والكيدرس الفوذلك ه�ى فانويتتى  وبعد، 1912رة عام الرياضيات في سن مبكن

(الانتشار لسفة على هطروفيتتى ، ثم نال الد كتوراه في الف1922عام فيصل على ليسانس فلسفة 

ز ، وتمي 1927زياء يودراسة في تطور إفيدى مشكلات الف ،لبة)الحراري في الأجسام الص�
 1930ستاذا في الفلسفة في ديجون عام وقد اشتغل باشلار ه ،ضج في هسلوبتى الفلسفيبمدى اله 

وقد نال جائزة  ،شغل كرسي فلسفة العلوم في ساربون 1955و  1940وبعد ذلك ما بين 
مما  ،ةوتفهيده للأفكار الفلسفية والعلمي  تتى العلميةاشتهر بدقن ،1961ة الكبرى للآداب عام قومي 
وقد  ،الفلسفة هو العل� خاصة في فرنسا فاتتى بشكل كبير وواسع سواءى إلى انتشار مؤلنهد 

(زياءيدخل باشلار مفاتي� جديدة في الفة وقد هرات العلمي فاتتى مواكبة للتطو جاءت مؤلن
0F

1( 
 وسع في مجال فلسفة العلوم، ومن بين هت�  مؤلنفاتتى نذكر:  ساعدت في الت مياء النيوالك

  1932الت عددية المحكمة في الكيمياء الحديثة. 
 1934علمي الجديد الفكر ال. 
  1938تكوين الفكر العلمي. 
  1936جدلي ة الزمن. 
  1938تكوين الروح العلمية. 
 1940هو الرفض  فلسفة اللان. 
  1942الماء والأفيلام. 

                                         
(بين الفلسفة والعل�)، دراسة ن دية م ارنة، دار التهوير للطباعة والهشر،  فيسن السيد شعبان: برونشفيك وباشلار -)1(

 .118-115، ص 1993، 1لبهان، ط
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 . الهواء والمهامات 
  1948الأرضو و هوتام الإدارة. 
 1949لانية التطبي ية  الع. 
  1950في شعر المكان. 
  1953المادية الع لانية. 
 1957عرية الفضاء شا. 
  1960شاعرية هفيلام الي ظة)

1F

1(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 .115المرجع السابق، ص فيسن السيد شعبان: برونشفيك وباشلار (بين الفلسفة والعل�)،  -)1(
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 :المبحث الأول: ضبط المفاهيم

  Epistimologyوفي الإنجليزية  Epistémologieفي الفرنسية  الابستيمولوجيا:

) وتو العل� والأخرى لوغوس Epistémè( يابستيمتي لفظ مركج من كلمتين هفيدهما  لغة:
)Logos.وتو نظرية هو الدراسة ومعنى اتبستيمولوجيا إذا نظرية العلوم هو فلسفة العلوم ( 

توصل إلى إبراز هصلها  انت اديتىتي دراسة مباد  العلوم وفرضياتا، ونتائجها دراسة  :اصطلاحا
المهط ي وقيمتها الموضوعية ، فاتبستيمولوجيا تختلف إذن تختلف عن دراسة طرق العلوم من 

فانية، لأن الدراسة الأولى قس� من المهطق  تركيج  ال وانين العلمية من جهة دراسةجهة وعن 
Pالتطبي ي والثانية س� من الفلسفة الوضعية هو فلسفة التطور 

)
2F

1( 
P وعهد الفرنسيين تي فلسفة ،

  Philosophy of Scienceبل إنتى عبارة عن  زبالمعنى وتذا ما نجده عهد شار لم العلوم
عهوانا لكتابتى في قد وضع  كانجيلام نجد Epistémologie  وتستعمل كبديل لكلمة

 اتبستيمولوجيا وتاريخ العل�.

اتبستيمولوجيا تي فلسفة العلوم ولكن بمعنى هكثر دقة وهدق بكثير بين فلسفة  لالاند:ويعرفها 
إن ها هساس دراسة ن دي ة للمباد  والفرو  والهتائج العلمية تدف إلى  العلوم واتبستيمولوجيا،

Pالمهط ي وال يمة الموضوعية لتلك العلوم الأصلضبط 

)
3F

2(
P. 

بستيمولوجيا تي فلسفة العلوم لكن بمعنى هكثر خصوصية فهي ليست ات :ويعرفها أيضا
، فهي تتهاول مسائل العلوم بالضبط دراسة المهاتج العلمية وإنما تي دراسة ن دية لمباد  مختلف

Pالمهطق هو فلسفة العلوم هو نظرية المعرفة هو(علم المناهج) الأصالة في الميدان الميتودولوجي 

)
4F

3(
P ،

                                         
 .33ص ، 1972، دط، 2، دار الكتاب اللبهاني، لبهان، جالفسلفيالمعج�  :جميل صليبا - 1
ذ، 1990، 1الهيوتيهية، دار الطليعة للهشر والتوزيع، لبهان، ط الفيزياءلوجيا، مثال فلسفة بشتة عبد ال ادر: اتبستيمو - 2

 .31-30ص ص 
-18، ص ص 2011، 7الجابري محمد عابد: مدخل إلى فلسفة العلوم، مركز دراسة الوفيدة العربية، لبهان، ط - 3

20. 
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فإذا كانت  Théorie De La Connaissanceونفرق بين اتبستيمولوجيا ونظرية المعرفة 
ا تي ن جهة مت تبحث في المعرفة م الأولى مدخلا ضروريا للثانية ذلك لأن اتبستيمولوجيا

مبهية على وفيدة الفكر، كما في نظرية المعرفة بل تبحث فيها من جهة ما تي معرفة بعدية 
Pمفصلة على هبعاد العلوم وهبعاد موضوعاتا

)
5F

1(
P عهد الإنجليزيين نجد مصطلح ابستيمولوجيا ،

ونز ول ر ي ،تندهشار إليها ت دية ال  دراسة الهدون با ال صمرادف لمصطلح نظرية المعرفة وي

الفلسفة الذي يبحث في أصل المعرفة وتكوينها ومناهجها  الابستيمولوجيا أحد فروع"

)P)6F2"وصحتها
P ة ا الألمان فه� ييزون بين نظرية المعرفة واتبستيمولوجيا كو�� يعهون با فلسف، هم

والميتودولوجيا ونظرية المعرفة وفلسفة العلوم ت يكن التمييز بين اتبستيمولوجيا العلوم جميعها و
Pلكو�ا جميعا متداخلة ومتشابكة

)
7F

3(
P وتي نظرية العل� وتي عبارة عن تفكير فلسفة العل� هي ،

هنتى مجرد ابتداع ذاتي ع لي واتبستيمولوجيا مبافيث تأخذ من العل� مههجا ومن الفلسفة فكرتا 
دي هي ن د الوفوقية العلمية في  كذلك المعنى الهوتي دراسة للمعنى التاريخي لهظرية العلمية و

 زيائية وتذا ااال اتت� بالمعرفة العلمية ت غير.يالهظريات وال وانين الف

اتبستيمولوجيا تي بحث هو نظر فلسفي ن دي يهت� بطبيعة المعرفة ومصدرتا وبأنواعها 
الحواس فهي ت تعر  إلى وظيفة وهدواتا ووسائلها وبعلاقة المواضيع الخارجية المدركة بالع ل و

الع ل بعد تحصلتى على المعرفة وكيفية تصرفتى فيها فكل عمليات التذكر والتخيل ال  ترجع 
 .للفكر على علوم اله د

يعتبر مفهوم ال طيعة هو اتنفصال  La Rupture Epistémologique القطيعة الابستيمولوجية:
المفهوم السائد في فلسفة العلوم وتو المفهوم الدارج لدى معظ� العلماء والمفكرين، وتكمن 
وجهة هصحاب ال طيعة اتبستيمولوجية تتلخص في هن المعرفة العلمية ت تستهد دوما على نفس 

هو في فترة من فترات تطور العل� المفاتي� ال  تحملها التطورات العلمية في عصر من العصور، 
                                         

 .33السابق ، ص  المرجعصليبا جميل:  - 1
 .01، ص 1883مذكور إبراتي�: المعج� الفلسفي ، الهيئة العامة للمطابع الأميرية، مصر، دط،   - 2
 .19، ص 1976، 7مد عابد: مدخل إلى فلسفة العلوم ، مركز دراسة الوفيدة العربية، لبهان، طالجابري مح - 3
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بل إنتى تطور يستهد على إعادة بهاء المفاتي� والتطورات والهظريات العلمية وإعادة بهائها 
Pوصيانتها وال  يكون لها مضمون ومفهوم جديدين

)
8F

1(
P وتي عدم وجود هي ترابط هو اتصال ،

ههما غريج عن كل مد يشكلان عالمين من الأفكار بين ال ديم والجديد هي ما قبل وما بع
Pالآخر

)
9F

2(
P. 

 .Obstaculumاللاتيهية في وObsta   الإنجليزيةو  Obstacleفي الفرنسية  العائق:

 عاقتى عن الشيء هي مهعتى وشغلتى عهتى وعوائق الدتر شواغلتى وهفيدافتى ه لغة :

اغل داخلية هو خارجية وعوائق الهمو تي الأسباب ما يعوق الفكر هو الإرادة من شو :اصطلاحا
ما تو طبيعي  قال  تمهع الكائن الحي من البلوغ إلى الكمال الخاص بهوعتى من تذه العوائ

كاله ص الحسي هو المرضي ومهها ما تو اقتصادي كالف ر ومهها ما تو اجتماعي كالعادات 
والت اليد البالية ومهها  ما تو سياسي كالظل�، ومهها ما تو نفسي كالخوف وكثيرا ما تكون 

اسدة عائق الهمو اتجتماعي هو تكون المفاتي� الع لية ال دية عائ ا همام الت دم العلمي التربية الف
والحضاري، ومع ذلك فإن شعور الإنسان غالبا بالعائق ي وده للتغلج عليها وذلك يكون 

 Enfantمصافيبا بالعزم والإرادة والإقدام والث ة والإيان، ويطل مصطلح طفل معوق 

Handicapé  فل المتخلف عن مسايرة هقرانتى هو  لوجود عائق ن ص علي هو سلوكي على الط
 مكتسج.

ويعرف العائق على انتى جملة الع بات هو العهاصر ال  تحول وتمهع الفكر العلمي من 
 وتوقف نشاط الع ل، فييث انتى عهد البحث على الشروط تأخرالتطور وتي ال  تتسبج في 

                                         
 .391المرجع السابق، ص  الفلسفي،جميل صليبا: المعج�  - 1
 .42، ص قالجابري محمد عابد: مدخل إلى فلسفة العلوم، المرجع الساب - 2
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تتوصل إلى انتى يجج طرح مسألة المعرفة العلمية بعبارات اله فساني ة للت دم العل� سرعان ما 
Pالع بات هي العائق

)
10F

1(
P. 

في اللاتيهية  Knowledge Cegnitionوفي الإنجليزية  Connaissanceفي الفرنسية  المعرفة:
Cognitio . 

 كتى بالحواس هو غيرتا.رعرف الشيء هد لغة:

 دماء مهها  معاني عهد ال المعرفة تي إدراك الأشياء وتصورتا ولها عدة :اصطلاحا

 إدراك الشيء بإفيدى الحواس ومهها العل� مطل ا تصورا كان هو تصدي ا. :أولا

 .بأقوالهاإدراك البسيط سواء كان تصورا للماتية هو تصدي ا  ثانيا:

 ء كان مفهوما جزئيا هو فيكما جزئيا.الإدراك الجزئي سوا: ثالثا

 الإدراك الجزئي عن دليل. رابعا:

 الإدراك الذي مبعد الجهل.: خامسا

لإدراك وقد فرق العلماء بين المعرفة والعل� ف الوا هن المعرفة الإدراك الجزئي والعل� ا
ل في التصورات والعل� في التصدي ات، فمثلا ن ول عرفت ال دون الكلي، وإن المعرفة تستعم

ذلك هن المعرفة هقل من علمتى، لأن من شرط العل� هن يكون محيطا بأفيوال المعلوم إفياطة تامة، 
 رفة فكل عل�  معرفة وليس كل معرفة عل�.افر في كل معالعل� لأن للعل� شروطا ت تتو

 تو الفعل الع لي الذي يت� بمحمول صورة الشيء في ل:ائلفظ المعرفة عند المحدثين الأو قويطل
 هنإشارة إلى هو غير مصحوب بتى وفي تذا المعنى  الذتن سواء كان فيصولها مصحوبا باتنفعال

 .ابل واتصال بين الذات المدركة والموضوع المدرك المعرفة تي ت
                                         

، ص 2001، 6هحمد خليل، المؤسسة الجامعية لهشر والتوزيع مصر، ط شلار: تكوين الع ل العلمي، تر:غاستون با - 1
13. 
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الثاني تو الفعل الع لي الذي يت� بتى الهفوذ إلى جوتر الموضوع وتفه� في ي تتى، بحيث تكون 
بكل ما تي     المعرفة الكاملة بالشيء خالية ذاتيا من كل غمو  والتباس هو محيطة موضوعيا

Pواقعموجود للشيء في ال

)
11F

1(
P وتذه المعاني تدل على هن المعرفة درجات متفاوتة، هدناتا المعرفة ،

الحسية المشخصة وهعلاتا المعرفة الع لية ااردة، فإذا كانت المعرفة تامة فإ�ا تكون مطاب ة 
للشيء تمام المطاب ة ويراد با العل�، هما إذا كانت غير تامة تصبح م صورة على الإفياطة بجانج  

من جوانج الشيء والمعرفة التامة صورتان: إفيداهما ذاتية وتي ال  يت� با التصور الشيء وافيد 
تصورا واضحا دون غمو  هو التباس، والأخرى موضوعية وتي ال  يكون فيها تصور الشيء 
مطاب ا لما تو عليتى في الح ي ة، وكثيرا ما يراد بالمعرفة مضمو�ا ونتيجتها ت الفعل الذتني ال  

 � بتى، وجملة ال ول هن المعرفة تطلق على معهيين هساسيان:تت

تو الفعل العلي الذي يدرك الظواتر ذات الصفة الموضوعية والثاني إطلاقها على نتيجة  الأول:
 ذلك الفعل هي على فيصول صورة الشيء في الذتن.

معرفة ال بصفاتتى  المعرفة تيو ي ول هن هفيدا ت يعصي ال إت بعد العل� بما �اه عهتى  الجاحظ:
ويول هن المعرفة والدراية والعل� نظائر وتي تعني هن ي تضي  ومحلها الفؤاد وتو داخل ال لج

سكون الهفس والمعرفة تؤكد من الهظر ، فلوتتا لما كانت تهاك معرفة هصلا وي ول الجافيظ 
على عل� الهاظر  ه�ا واقعة بطبع المحل والهظر معلوم وطري تى واضح متميز عن غيره فهذا يلزم

 صفة الهاظر وصفة طري ة.

0TPالم لداتإن المعرفة متولدة وتو فعل ت فاعل لتى كسائر  :تمامهتعريف 

. 

ل د عرفت لك ما صهعت لأجازيك بتى ووردت كلمة المعرفة لتدل على ما تو عال  الزمخشري:
تضمن العل� بااال مكرم طيج، والمعرفة تدل على ما ارتفع من الشيء والمعرفة ااازية إنما تي ت

                                         
 .393-392صليبا جميل: المعج� الفلسفي، المصدر السابق، ص ص  - 1
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ااازي وقدره والمعرفة تي عل� وعمل وفيها ارتفاع ب در المعروف على العارف وثم كانت 
 والإقرار وهما عل� وهدلة. اتعترافمعرفتتى بال سبحانتى وتعالى وتشمل المعرفة في معانيها 

لم الع لي بحسج اتستعداد  ابن سينا: وزوال الحائل، تو متهاقش الهفس الإنسانية به ش العا
 ،ا ثبات يسمى تصديالهفي هو الوتي فيصول صورة الشيء في الع ل إذا كان مع الحك� عليتى ب

 ومن غير الحك� يسمى تصورا 

نا والآن ل مثلا ما كهت هعرف فلاتي فيصول العل� بعد اتلتباس ، ي ا عند أهل السنة:
بال علما وت يسمى علمتى  عرفتتى، فهذا التعريف يفرج عهتى عل� ال تعالى مع كونتى معترف

 معرفة.

العل� الذي ت ي بل الشك إذا كان المعلوم ذات ال تعالى وصفاتتى به اء الهفس بصورة  الغزالي:
لم مثلتى لم من استمرار عا Pالعا

 )
12F

1  (
P. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
، ص 1996، 1رآن والمعرفة، مكتبة المؤيد للهشر والتوزيع، السعودية، ط الحميد الكردي: نظرية المعرفة بين ال عبد - 1

 .40-34ص 
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 :المبحث الثاني: كرونولوجيا مفهوم الابستيمولوجيا

ل د اختار س راط لهفستى مههجا يتفق وطبيعة الظروف ال  عاشها ويتلاءم مع  سقراط: -1
الأفكار السائدة فيها، فاتخذ من اتست راء و المحاورة هساسا لمههجتى وسبيلا لهشر مذتبتى في  

 يتسنى لتى هن يهفذ إلى قلوب الآخرين بالحجة الواضحة والأدلة ال اطعة.

اتست راء عهده عبارة عن تتبع الجزئيات للوصول إلى المهيئات الكلية والح ي ة العامة 
وذلك يكون بتجريد الصفات الذاتية المشتركة بين الهاس من العرضية، ذلك ت يكون إت بطريق 
الع ل المشترك بين الأفراد فطريق المعرفة الح نة عهد س راط تو الع ل ت الحس وعلى تذا يكون 

وقد وصل س راط ست راء الس راطي است راءا ع ليا وتو غير اتست راء العلمي المعروف، ات
الت  وى والش جاعة و الحل�  تذا إلى وضع تعريفات للمفاتي� الكلنية كالحق والعدل و باست رائتى

(التهكم س راط ي وم على مرفيلتين هما  انتهجتىم، ومههج الحوار و المهاقشة الذي والكر

Pوالتوليد)

)
13F

1(
P. 

وكان هسلوبتى فيها هسلوب المتجاتل الذي ت يعرف شيئا فهذه المرفيلة تبنى  هكم:مرحلة الت�
على تصهع الجهل والتظاتر بالتسلي� لوجهة نظر خصومتى، ثم اتنت ال إلى إفارة الشكوك فيولها 
بحيث يستخلص من آرائه� لوازم يستحيل عليه� التسلي� با للتهاقض مع آرائه� ومعت دات� 

Pفي عون في التهاقض والحرج

)
14F

2(
P. 

يبده س راط بتوجيتى السؤال إلى محدفتى كأن يأتي لمدعي العل� ي ول لتى  هنهك� معهاه فالت 
هنا ت هعل� عن تذا الموضوع شيئا وهريد هن اعلمتى مهك وتو في العادة يختار محدفيتى من بين اكبر 

يتكل� عن العدالة تراه يتجتى إلى هكبر قضاة  هنهبطال هفيها في موضوع الحديث، فإذا هراد  وهشهر
هفيها وإذا هراد هن يهاقش في الدين يختار هكبر كههة اليونان وإذا هراد هن يهاقش في الرياضة 

                                         
 .77، ص 1990، 1نظرية المعرفة، الدار الإسلامية للهشر والتوزيع لبهان، ط :شيخ جعفر هلسجاني - 1
لم الكتج الحديث للهشر والتوزيع، الأردن ، ط بخيت محمد فيسن المهدي: الفلسفة الغربية ال دية، عر  - 2 ، 1ون د عا

 .61، ص 2012
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وال وى يختار هكبر هبطال اليونان في هلعاب ال وى ثم يبده في مهاقشة تذا الشخص المختار ففي 
نفستى شيئا  همري من ت يدر كانسذاجة ويبدوا تذه المرفيلة نرى س راط يتظاتر بالجهل وال

وذلك في  يثير في نفس مجادلتى شعور الذتول كرجل ضعيف الهظر و لكن شخصية س راط 
الح ي ية تبده في الظهور  فييهما يأخذ كالخص� من تعريفات الموضوع في  يشعر بأنتى غير قادر 

مهتى ما يريد تو هن يل يتى إليتى شة س راط، فيكتفي بأن يتل ى قعلى هن يستمر بعد ذلك في مها
 وان ي ف مهتى موقف الطالج من هستاذه.

لم وتو بمثابة الس راطي تو السؤال مع تصهع الجدفالتهك�  ع لية  هداةل هو تجاتل العا
السوفسطائيون من شك وتدم للع ائد وبذلك تعد  ادعاهلته ية الجو الفكري عهد اليونان مما 
إلى مهها لتطهير الهفوس، تعر  س راط في تذه المرفيلة  المرفيلة الأولى خطوة كان ملا بد

عهد علماء الزائف وإعدادتا ل بول الحق وربما تذا هشبتى  طائيتخليص الع ول من العل� السفس
 .حليةالت لية قبل المسلمين بما يسمى التخ

هط يا في  في  تذه المرفيلة يساعد محدفيتى بالأسئلة واتعتراضات المرتبة ترتيبا م مرحلة التوليد:
يصل بتى إلى الح ي ة ال  هقروا ه�� يجهلو�ا فيصلون إليها وت� ت يشعرون ويحسون بأ�� 
اكتشفوتا بأنفسه� فالتوليد تو استخراج الحق من الهفس وكأن س راط ي ول في تذا المعنى هنتى 

Pيحترف صهاعة همتى وكانت قابلة إلى انتى يولد نفوس الرجال

)
15F

1(
P. 

 :تدور فلسفتتى في جملتها فيول موضوع وافيد تو الإنسان، ول د قال شيشرون فلسفة سقراط:

إن سقراط أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض وأودعها في المدن وأدخلها البيوت، " 

Pضرورية لكل بحث في الحياة والأخلاق" وجعلها

)
16F

2(
P،  هي هن س راط فيول الهظر من الطبيعة

الحسية  داتتىوموجن بحث عن الكون الطبيعي وظواتره هو إلى الهفس الإنسانية وقد ما يفر  م

                                         
 .63بخيت محمد فيسن مهدي: الفلسفة الغربية ال دية عر  ون د، مرجع سابق، ص  - 1
 .78شيخ جعفر: نظرية المعرفة، مرجع سابق، ص  هلسجاني - 2
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 لوتيةالألأنتى مركز للإنسان وبيئة نشأتتى ونموه، والذي يعهيها من فلسفة س راط تها بيان رهيتى في 
 والمعرفة.

غلى الإلتى نظرة عمي ة خلية من الشوائج واتنحرافات ال    ل د نظر س راط أولا الألوهية:
لم تل زمانتى ونظرت� إلى الإلتى، فكان يؤمن بكانت سائدة في عصره وه وفيدة الإلتى وهنتى خالق العا

هنتى يهيمن عليتى ويدبر كل شؤونتى يؤكد ذلك ما ذتج إليتى البافيثين فييث  تو لتى وكرمبفض

:" لا يعترف سقراط بوجود الإله فحسب وإنما يعترف أيضا بسهره على تنظيم الكون ي ول

يعترف م  لل  بسهره على خطوات الأفراد وتصرفاتم وهو لا يعترف بذا فحسب وإنما 

م أنم يفعلوها لنف  مادي بل لفوائدهم دد أمر النا  ولكنه لا يرضيه موت جميعا، والإله عنده

Pالروحية وتنقية نفوسهم من إدراك"

)
17F

1(
Pلةل نظرة سليمة ترضي ال ، تذه تي نظرة س راط في ا 

فهو بذلك يعتبر الموجتى الأول للفلسفة  ليونانييناعن اله ص والشهوات على عكس من قبلتى من 
 .اليونانية وجهتها الروفيية

وف ا   ال د جعل السوفسطائيين الإفيساس تو المصدر الوفييد للمعرفة وقالو سقراط والمعرفة:
ج إليتى عارف نسبية لكن س راط رفض ما ذتلذلك إن الإنسان م ياس الحية، لأن الم

طبيعة وماتية في ي ة يكشفها الع ل وراء المحسوسات  يون ورهى هن لكل شيءالسوفسطائ
ك تذه المعاني الكلية ، فطري المعرفة اتية بالحد، ورهى هن غاية العل� تو إدراالجزئية ويعبر عن الم

 الهاس جميعا وكان تو ولما كان الع ل عاما ومشتركا بين الح ة عهد س راط تو الع ل ت الحس
حيحة يتفق الهاس عليها، وذلك لأ�� يرون الح ائق كلها الوسيلة للمعرفة كانت هفيكامتى ص

   ي تتى عهد سائر الهاس.يختلف في فيبمهظار وافيد الذي 

 

 

 
                                         

 .64سابق، ص  بخيت محمد فيسن مهدي: الفلسفة الغربية ال دية عر  ون د، مرجع - 1
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 المنطق عند أرسطو: -2

لم يج ت يعد المهطق جزءا من الفلسفة عهد هرسطو، عل المهطق جزءا من مذتبتى لأن تى 
تخدم  للبحث في ش  ميادين المعرفة، وآلةوتو يت عمد بأن يبي ن هنن المهطق هداة للعل� الفلسفي 

 فييث كان تذا واضحا في تصهيفتى للعلوم إلى: ة،ميلهغراضا نظرية وع

هو فلسفة  دون الهظر إلى هي غر  عملي (كعل� الطبيعة،علوم نظرية غايتها المعرفة في ذاتا  -
Pلكن ت يهفصل عن المادة  اسة مات يتحرك،روال  تعنى بد الطبيعة والرياضيات )،

)*(
18F

1
P. 

 ، والخطابة)واتقتصادوهمان العلوم العملية تهدرج جميعها تحت عل� السياسة مثل (فن الحرب،  -
نوعا فالثا من العلوم ،وتو العلوم الشعرية هو فلسفة  كما يضع هرسطو وال  غايتها المهفعة،

ومن فهو إنجاز نظرية في الفن  والهدف،وتي تدرس الإنتاج الش عري وليس الفعل  الش عر،
لم ي�ضع المهطق ضمن تصهيفتى للعلوم الهظرية هو العلمية، لأنن موضوع  المهطق  الملافيظ هنن هرسطو 

بل المهطق تو قوانين الفكر بغض  ،اتقتصادهو  وت الأخلاق، وت الوجود، ليس تو الطبيعة،
ا كلتى نجد هنن هرسطو د قد م وال  تي الموجودات ،ومن تذ الهظر عن موضوعات تذا الفكر،

Pملي هو نظري هو شعريويكن ال ول هن كل فكر إما ع ما،للفكر الإنساني ت سي

 )
19F

2(
P. 

يسميتى  المهطق عهد هرسطو خاصية تمهيد وت ديم للبحث في مسائل العلوم ولذلك فإنتى
ال رن متى الرواقيون في دوقد عرف متأخرا فييث استخ Logicالتحليلات، هما مصطلح المهطق  

الأول قبل الميلاد، ويعت د هرسطو هنتى من الضروري دراسة تذا الهمط من التفكير  قبل التعر  
ظ الأورغانون كما لأي عل� من العلوم، وبما هن المهطق هداة لكل فلسفة ف د هطلق عليتى قدماء لف

في شروفيتى على كتاب تحليلات الأولى لأرسطو، ويهصج  Philoponusوس ورد عهد فيلوبون
 المهاط ة المهطق الصوري إلى هرسطو فييث كان تذا المهطق تحليل لصور الفكر، لكن في جذور

ني إلى الإنسان ودفعت سطائية ال  فيولت الفكر اليونافالأرسطي نجد هن جذوره سوتذا المهطق 

                                         
 فلسفة الطبيعة ال  تدرس الأشياء المادية ال  تخضع للحركة. - *
 .48، ص 2013، 2كيلاني مجدي السيد هحمد، هرسطو، المكتج الجامعي الحديث للهشر والتوزيع، مصر، ط - 2
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P20Fبتى إلى إدراك قيمة ذاتتى

1
P واستعرا  قدراتتى الإدراكية في إفبات ال ضايا الصادقة والكاذبة على ،

الذي فيدد  ر في مههج الجدل عهد س راط، ذلك المههجواء، كما هن المهطق الأرسطي جذوالس
 بتى هساس العل� وتصوراتتى ووضع بتى التعريفات، ومن تذا فإن محور الجدل الأرسطي تو مههج

 هرسطو ال ياس.

إن كلمة ال ياس تظهر ككلمة اصطلافيية قد وردت كإفيدى طري تين في اتستدتل  القيا :
قول إذا وضعت فيتى هشياء لزم في تلك الأشياء الموضوعة شيء واتست راء ويعرف على هنتى: 

خر غيرتا بالضرورة، وقد هصبحت فكرة ال ياس معهاتا هكثر فيصرا ودقة، فالكلمة تشير إلى آ
Pل الذي وكل إليتى بالهسبة إلى اتست راءعامة والتكام اتستهتاج

)
21F

2(
P. 

إذا ت وم ماتية ال ياس في لزوم نتيجة من الم دمتين لزوما ضروريا إذ هن الهتيجة في 
ال ياس تكون متضمهة في الم دمتين ااتمعتين، وتذا تو الشكل الأول لل ياس الذي يستمد 

الحد الأوسط، الحد الأصغر) ومثال  صورتتى من الترتيج المهط ي للحدود الثلاث (الحد الأكبر ،
 ذلك:

Pفي قياس تذا الشكل الأول Proposition Mianorقضية كبرى ←  كل البشر فان -

)
22F

3(
P. 

قياس يحتوي على فلافة وكل  Proposition Conlcusioقضية صغرى   ←كل الملوك بشر  -
يوجد في  تا ويجد في كل م دمة لكهتى م ،)فيدود (.الحد الأكبر،الحد الأوسط ، الحد الأصغر

الهتيجة وتذا تو الشكل الأول من ال ياس، هما الشكل الثاني فهو الشكل الذي يهتج قياسا من 
وضع الحد الأوسط كمحمول في ال ضية الكبرى، وكذلك محمول في ال ضية الصغرى على 

 السواء مثال: 

                                         
لم الكتج الحديث لههشر  - 1 ، 1والتوزيع، الأردن، طبخيت محمد فيسن مهدي، الفلسفة الغربية ال دية عر  ون د، عا

 .105، ص 2012
، 2004روبير بلا نشي: المهطق وتاريختى (من هرسطو إلى راسل)، تر: محمود اليع وبي، دار الكتاب الحديث، د ط،  - 2

 41-40ص ص 
 .51مجدي السيد هحمد كيلاني: المرجع السابق، ص  - 3
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 كل كائن فيي متحرك 
  ليس الحجر متحركا 
 ائها فيياليس الحجر ك 

ونجد تذا ال ياس ف ط في ال ياسات السالبة، هما الشكل الثالث من ال ياس فهجد فيتى الحد 
 الأوسط موضوعا في الم دمتين في مثل :

 يوان بحريكل فيوت في 
 كل فيوت لتى رئة 
 نات البحرية لها رئةابعض الحيو 

 وفي تذا الشكل من ال ياس نجده ف ط في ال ياسات الجزئية

قواعد ال ياس الأساسية في هفيد فصول كتاب التحليلات الأولى  وضع هرسطو القيا :شروط 
 وتي: 

 يلزم ال ياس وجود فيدود فلافة للبرتان على صحتتى. .1

 يلزم ال ياس وجود م دمتين.  .2

 يلزم وجود الحد الأوسط في الم دمتين معا.  .3

 على ة وإفيدى الم دمتينفي كل قياس يجج هن تكون إفيدى الم دمتين على الأقل موجب  .4
Pالأقل كلي

)
23F

1(
P. 

والجدير بالذكر هن للبرتهة على صحة ال ياس من الشكل الثاني والثالث يكن رده إلى 
قياس من الشكل الأول عن طريق تغيير ووضع الحدود في إفيدى الم دمتين فييث يرى البعض 

                                         
 .61مجدي السيد هحمد كيلاني: هرسطو، المرجع السابق، ص  - 1
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 دم في في ال ياس إلى الت معرفة محددة هو مهعدمة إذ ت يعدهن قيمة ال ياس الأرسطي كأداة لل
Pبالضرورة عن م دمتينلية فحسج طالما هن الهتيجة تلزم العل�، بل تو مجرد عملية تحلي

)
24F

1(
P. 

هرسطو ي ارن بين  هنقي ا، والواقع في تهظي� المعرفة وعرضها عرضا د فلل ياس فائدة
ال ياس والسمة الأفلاطونية في ول هن السمة قياس ضمني لأ�ا تخلو من الحد الأوسط الموجود في 
ال ياس الأرسطي فال سمة مثلا: الكائهات إما فيية هو غير فيية، فلهضع الإنسان في الكائهات 

هن المحمول  ن علىالبرية وتكذا في  نحصي جميع خصائص الإنسان، فاتستدتل الذي يبرت
 .يوجد في ال سمة الأفلاطونية تيوافق الموضوع 

إن نظرية اتست راء ونظرية البرتان يتعل ان بعلن المهاتج واتبستيمولوجيا  الاستقراء والبرهان:
وفي ا عهد هرسطو بهظريتتى في  ارتباطاوليس بالمهطق بمعنى خاص، ومع ذلك فهما مرتبطان 

كن هن نضرب عههما صفحا إن ال ياس في الصورة ال  يعبر با ال ياس بحيث بدا لها هنتى ت ي
" ه في كل ب " فهو ت يجزم كما يفعل ذلك ال ياس في هرسطو تو قضية افتراضية إذا كانت 

صور اتستهباط بأن وجود ه موجود في كل ب ولهذا فإن الهتيجة ال  يوصل إليها ليست 
ت تتهاول إت علاقة الهتيجة بالم دمتين، لكن تذا  ضرورية إت باتفترا ، وضرورة تذه الهتيجة

د الم دمتين وت بالتالي بالهسبة إلى صدق الهتيجة، فإذا كان ال ياس ض ت يتضمن شيئا بالهسبة إلى
Pهداة كل عل� فهو ت يكفي وفيده لإعطائها العل�

)
25F

2(
P وإن كل معرفة تأتيها في �اية الأمر من ،

ن ي دم لها المباد  لأنتى ت يتهاول إت المفرد بيهما في يستطيع هت الإفيساس لكن الإفيساس وفيده 
و ي دم لها من المفرد إلى الكل، وتور الكلية، واتست راء تو الذي يدال ياس نحتاج إلى الأم

وتذا يجعل ال ياس هداة برتهة وبالتالي هداة عل�،  ،و على الأقل الم دمة الكبرىال ياس م دمتتى ه
من تها يتدخل اتستدتل بصورتين: هوت اتست راء  وابتداءلإفيساس في ا،  فمههج المعرفة تو ا

" إننا لا نتعلم إلا بالاستقراء، أو لتحصيل المباد  ثم البرتان تستخلاص الهتائج بطري ة ال ياس 

                                         
 .63مجدي السيد هحمد كيلاني: هرسطو، المرجع السابق، ص  - 1
 . 75، ص  2004روبير بلانشي : المهطق وتاريختى من هرسطو ، تر : محمود ليع وبي ، دار الكتاب الحديث ، ط د ، - 2
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إلى اكتساب  سبيل ولا البرهان وإنما يكون من مبادئ كلية، والاستقراء من حالات جزئية،

Pكلية إلا بالاستقراء...والاستقراء غير ممكن لمن لا إحسا  له"معرفة الأمور ال

)
26F

1(
P ،  ومن هجل

 ونظام المعرفة اللذين ليس دائما متف ين الوجودفه� طبيعة اتست راء يجج التمييز بين نظام 
  فالهظام في تصورنا تو هفييانا عكس الهظام في ذاتتى، لكن إذا قلها ال ياس يطابق نظام الطبيعة

اتست راء ليس مشروعا من فييث تو  اتست راء يتهاول تذا الهظام بالمعكوس كما هنفإن 
استدتل صوري، إت إن كان الإفيصاء تاما لكن مثل تذا الإفيصاء فيكون ممكها إت بالهسبة إلى 

إن الإحسا   " :الأنواع ال  يتكون مهها الجهس ويذكر هرسطو في الباب الأخير فييث ي ول

بالإحسا  هو الإنسان عامة وليس (كاليا ) فنحن  ي وإن الذي ندركه يولد فينا الكل

ن نعرف إن كان الأمر يتعلق بالبغل الفلاني أو فر  نقول إننا نرى بغلا أو فرسا دبل أ

غير هن مثل تذا اتست راء يخرج من هطر  تذا المهطق وكذلك من العل�، لأن المهطق ، "الفلاني
ل ضايا الشخصية، ومن جهة هخرى فهو  يرى ا هملويلتصورات ت يتهاول إت العلاقات بين ا

 الفردي.هنتى ت عل� من  

لم يسب تى هفيد في ال ياس بمبادئتى وهشكالتى وقواعده وت في  من ما تشك فيتى هنن هرسطو 
قد سب تى إلى  البرتان بأنواعتى، وكلا في اتست راء بماتيتتى ومكانتتى في العل�، وإذا كان هفلاطون

لم يعتبر الجدل علما هو مههجا علميا، بل يعرفتى تعريفاالجدل قد سب تى فإن دقي ا واعيا بأنتى  تى 
فيها ااادل من الوقوع في  لسلج في مسألة وافيدة بالذات يحترسيجاب هو ااتستدتل بالإ

)P)27F2 ت ي بل تذال هرسطو تهاقض مما جعال
P. 

لأن معظمه� قد عجز عن أفير كبير على فلاسفة عصره ل د كان لأرسطو ت التأثير الأرسطي: 
ا جعل كثيرون يظلمون هرسطو ويهت دون هنتى سبج الجمود وهنتى كان هور فكره ممكتجاوز و تط

تراند راسل عن يرعتبر بة ويالع بة ال  هعاقت تطور الفكر البشري ، خاصة من الهوافيي العلمي

                                         
 .77المرجع السابق، ص  ،روبير بلانشي : المهطق وتاريختى من هرسطو إلى راسل - 1
 . 64-63المرجع السابق ، ص ص  احمد، هرسطو،كيلاني مجدي لسيد  - 2
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عظم تأثيرا في ميادين كثيرة مختلفة، لكنه كان أأثير من إن أرسطو كان عظيم التذلك ب ولتى:" 

في أي ميدان آخر دد كان أرسطو صاحب الكلمة العليا في المنطق وظل ميدان المنطق منه 

)P)28F1 "تتفظا بذه المكانة خلال العصور الوسطى كلها
P. 

ا الإطلاع على المهطق ، ورفضويطلعون على المهطق الأرسطي اوكثير من الفلاسفة ب و
سب وه، وكان هيضا يستعين بآراء فييث هنتى كان يأخذ ويستفيد من كل فلاسفة الذين  الحديث
جد تذا الك� الهائل من ولوت جهود هرسطو وتلاميذه لما ومهاقشة ملافيظات�،  ويؤفرتلاميذه 

المعرفة والعل� الإنساني، ف د كان الأساس الأول لكل فروع  المؤلفات وال  كانت هغلبها تضع
المههج الذي بفضلتى يكن تأسيس تذه العلوم فييث كان اتتمامتى الأكبر يهصج  هرسطو صافيج

على تأسيس نظرية في العلة تستهد على الدعائ� هربعة وتي: هولها التعريف وفانيها ال ياس 
وفالثها اتست راء ورابعها العلية، وقد ركز هرسطو في كتابتى التحليلات على تلك الهظرية 

)P)29F2 مكانات الع ل الإنساني الهائلةإيل راسخ لوسائل المعرفة الإنسانية ومستهدا في ذلك على تحل
P. 

 .PـهP 12الطوسي) لأسدياهبو موسى جابر حيان:( ابنجابر  -

 الطج، الفلسفة، تو هبو الكيمياء وشيخ الكيميائيين  العرب في كل من (الكيمياء،
الكيمياء ال دية إلى عل� ويعد هول من فيول  ،اءيكيمفهو صافيج هول صهعة  )،الطبيعة

Pالكيمياء

)
30F

3(
P،  ة وعلى مواد معدني يشتمل على مواد  فييوانية ونباتية، الإكسيرهنن  عت داكها هن تى

قد الخمسين، وضح ذلك في كتابتى لى هنواع من الخارسيني، ويتوقد قس� المعادن السبعة إ ،هيضا
المعادن مؤلفة من كبريت  ننان هفيي ابنشياء، وقد اعتبر  الأسعى إلى اكتشاف العلل ال صوى في

لم وتي لجوتر والمادة والصورة والزمان  كما اعت د بأنن وزئبق تهاك خمسة مباد  في العا

                                         
 . 19-17، ص ص  1995،  3الهشار مصطفى: نظرية لمعرفة عهد هرسطو، دار لمعرف للهشر والتوزيع، مصر، ط  - 1
لم لكتج لحديث للهشر والتوزيع، الأردن ، ط  - 2 ، 1بخيت محمد فيسن مهدي: الفلسفة لغربية ل دية عر  ون د، عا

 . 105، ص  2012
، ص 2003، 1بغدادي محمد رضا : تاريخ لعلوم، لفلسفة التربية العلمية، دار الفكر العربي للهشر والتوزيع، مصر، ط- 3

64 . 
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لم ،فيما يخص مجال الطبيعة وظواترتا وقد وضع جل اتتمامتى ،والمكان لم يعزل العا كما نجده 
 تى من وضع هجل ت ديرنجد هن  انالرمزي والروفيي، ففي كتابتى الميز لطبيعي يوما عن مضمونتى

لم، واستغراقتى في لأ العددية الأبجدية، وفي درس الظواتر  استطلاع الرموزغرا  نفس العا
لم ه�ا م ررات باعتبارالطبيعية،  وتذا ما جعلتى  الكيمائيةوكذا كتاباتتى بالرموز  ،اتخذتا نفس العا

Pهيل مفهومها الداخليتسك من هجل تبسيط وعة وذليعمل على تطبيق مبده التأويل على الطبي

)
31F

1(
P 

العادي والهترات كما ور الزئبق المغلى مع ملح الطعام جابر تو الذي فيضر كل ننكما نجد ه
لموجودات، وال  من غيرتا يتعذر جعل عهاصر الأساسية والأصول المادية لعمل على دراسة ال

Pفيزيائيا كيميائياتذه الموجودات هو تصير 

)
32F

2(
P وبذلك  الملافيظة والتجربةث على يحتى ، كما نجد هن

" يجب أن :تباع المههج التجريبي فييث ي ول في كتابتى الخواص ومهتى الم دمة فهو يدعو إلى إ

بعد  ودراناه ،أيناه فقط دون ما سمعناه أو ديل لنانتعلم أن نذكر في هذه الكتب خواص ما ر

Pطل  رفضناه"دناه وما بظة الحسية أورالملاحمن وجربناه، فما صح عندنا  امتحناهأن 

)
33F

3(
P. 

لبصري، وتو ابن الهيث� اتو هبو علي الحسن م): 240/1059الحسن ابن الهيثم البصري: (
الهيث� خصوصا  ابن،  وقد برز ، لرياضيات ، الفلك، الأرصاد)الفيزياءمن هعظ� العلماء العرب (

والذي ترج� إلى اللاتيهية  ،البصريات -لبصريات وتذا يتضح من خلال كتابتى المهاظراعل� في 

في البحث استقراء الموجودات ما يخص البصر  نبتدئ" :ول في م دمتتى م فييث ي1572عام 

وما هو مفرد لا يتغير، وظاهره لا يشبهه في كيفية الإحسا  ثم نرتقي في  الإبصارفي حال 

في لط لتحفظ من الغاء المقدمات واق  انتلمقاييس على التدريج والتدريب، مالبحث وا

P الغاية التي عندها يق  اليقين"ونصل بالتدريج واللطف إلى :النتائج

)
34F

4(
P،  وقد تضمن كتابتى تذا

اوية، وفي نظريات جديدة في المرايات المستوية والمخروطية، والأسطوانية والكروية والبيض
                                         

 .81، ص 1975ن  1نصر لسيد فيسين: دراسات إسلامية، دار المتحدة للهشر والتوزيع، لبهان، ط - 1
عل� الكلام والفلسفة والتصوف ، دار الفرقد للهشر الجابري علي فيسين : دروس في لفكر لفلسفي الإسلامي ،  - 2

 . 129، ص  2010،  1سوريا ، ط والتوزيع،
 .  63، ص  1995،  1بشتة عبد ال ادر : اتبستيمولوجيا مثل الفيزياء الهيوتيهية ، دار لطليعة للهشر ، لبهان ، ط  - 3
 . 130- 129ص  لإسلامي ، مرجع سابق ، صاالجابري علي فيسين : دروس ف الفكر  - 4
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تذه الغرفة ستخدم إ  هول من  ،ويعد إبن الهيث�بصار، والغرفة المظلمة واتنكسار والإ اتنحراف

إن الضوء خاصة جوهرية لاتية لبعض الأجسام مثل المظلمة برصد الخسوف فييث ي ول: " 

الكواكب والنار والشموع والفحم المحترق وصفة عرضية في الأجسام المعتمة والشفافة 

)P)35F1"والتي تعكس ضوء الأجسام الأخرى
P. 

فى نظرية ال دماء وقد ن "قيم وفي كل الاتجاهات :" أن الضوء ينبعث في خط مستوقال هيضا

وقد بدلها يرتد إلى العين" :" إن الشعاع ينبعث من العين ويتجه إلى الشيء المرئي ثم ال ائلة 

" إن الأجسام هي التي تبعث ضوءها الخاص أو :ت ول  الهيث� بهظرية جديدة هخرى ابن

)P)36F2"قاه العين هو الذي يجعلها تبصراتجاه، وما تتل المنعكس في كل
P، لم ت ف محاوتتتى على  و

 ي� وقد اكتشف الشكل المهحي الذي يأخذه الشعاع في سيره في الجو فييث الشعاع المست

" إننا نرى القمر والشمس دبل أن يظهر حقيقة في الأفق، وأول دلل إلى المفهوم ي ول: 

Pالعلمي للصندوق المظلم لي الثقب المظلم"

 )
37F

3(
P، تى هول من هوضح سبج ظهور قوس كما نجد هن

ح وفسره بانكسار الضوء بموجاتتى من قطرات ماء الفضاء، وتو صافيج في عل� الضوء عن قز
، وعن بطليموس باتنكسار وفي بيان كيفية الإفيراق اتنعكاسإقليدس في إفيدى شطري قانون 

Pعن باكون بالمرايا " تفوازية" والأخذ بالطري ة العلمية وهسبابا

)
38F

4(
P. 

هب الفلسفة الحديثة بسبج ما ابتكر فيها وهول ابتكاراتتى تي يعد ديكارت   المنهج الديكارتي :
اكتشاف مههج جديد، وت يكن بأي فيال من الأفيوال بين المههج الديكارتي، والشك 

في المهطق  لان، وقد فار ديكارت على هرسطو، على الغرم من ه�ما موضوعان مست الديكارتي
رسطي ع ي� بمعنى هن نتائجتى ت تحتوي على ، فييث يرى بان ال ياس الأخاصة في نظرية ال ياس

عر  الح ائق ت، فهو يعتبر بأن ال ياس وسيلة لجديد هكثر مما تو موجود من قبل في الم دما

                                         
 . 131الجابري علي فيسين : مرجع سابق ، ص  - 1
 .73ص  سابق،مرجع  العلمية،تاريخ العلوم وفلسفة التربية  رضا:البغدادي محمد  - 2
 .74مرجع سابق، ص  رضا:مد مح يالبغداد 3
 .71البغدادي محمد رضا، مرجع سابق، ص  - 4
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Pجديدة، لكهتى ليس وسيلة تكتشاف في ائق ال  نعرفها من قبل

)
39F

1(
P كما نجد ديكارت فائرا ،

الجديد  نبيكون صافيج الأورغانوفرانسيس  نجدعلى المهطق اتست رائي وتو في بداية نشأتتى، 
م ه ي قبل نشر كتاب م ال 1620معاصرا لديكارت، فييث نشر بيكون كتابتى في إنجلترا عام 

عل� الطبيعة في  إن اذعن المههج بسبعة عشر عاما، ف د فار عليتى ديكارت لأن تدف بيكون تو 
بحث عن مههج جديد هوروبا من إهمال الملافيظات الحسية وتذا ما يطمح إليتى ديكارت فكان ي

تعتمد على مههج دقيق  هنليصبح هساسا لعل� العلوم لأنتى يرى هنتى يجج على الفلسفة الصحيحة 
هت وتو المههج الرياضي، فجعل من مههجتى قريج من الرياضيات ليتصف بالي ين والصدق، 

Pوتجهج تسرب الشك إليتى هو إلى ما يصل إليتى من نتائج

)
40F

2(
P. 

        دواعد المنهج الديكارتي:

البرتهة  وهساستهاك عاملان فكريان يعت د ديكارت ه�ما طريق المعارف الثابتة             
 الصحيحة وهما:

وتو ذلك الهور الإلهي والغريزة العلية ال  تستطيع هن تدت كبها الح ائق والأفكار  الحد : -1
 تعتمد عليها البرتهة.تكتساب الح ائق ال  والرابط بين ال ضايا، وتو وسيلة البسيطة 

على الحركة الفكرية مستمرة تدرك كل شيء على انفراد ووضوح في  يعتمد :القيا  -2
ال ياس تو دعامة المههج الديكارتي، وتو عبارة عن المباد  العامة المكتسبة بواسطة الحدس  

 وعليتى وضع ديكارت قواعد المههج الأربعة وتي:

                                         
، مصر 1إبراتي� مصطفى إبراتي�: الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى تيوم، دار الوفاء الدنيا للهشر والتوزيع، ط - 1

 .77-76، ص ص 2001
الجابري محمد عابد: مدخل إلى فلسفة العلوم (الع لانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي)، مركز دراسات الوفيدة  - 2

  262، ص 2011، 7العربية، بيروت، ط
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عدم قبول هي شيء على الإطلاق على هن تى في ي ة ،إت إذا تح ق  داعدة الوضوح العقلي:-)1
ذلك بوضوح ،بحيث ت يعر  لتى الشك في الذتن بحال،وهن يتحرر البافيث من كل سلطة ،إت 

 سلطة الع ل ،لأنن الحواس خداع ،وم ياس الح ي ة جلاء الأفكار وقبولها ووضوفيها.

على قدر ما  المستطاع، هيجزاء على قدر ت سي� المشكلة إلى ه :داعدة التحليل العقلي -)2
 كل عهصر مهفردا. وجتى، ودراسةفيلها عل هفضل  إلىتدعو إليتى الحاجة 

لبدء بأبسط الأمور وهسهلها معرفة معهاه قيادة الأفكار بهظام ا داعدة التركيب العقلي: -)3
التركيج عملية مع ملافيظة هنن  ،  نصل إلى معرفة، وهكثرتا تركيجكي يكن التدرج قليلا في

(مكملة لعملية التحليل
41F

1(. 

هي إجراء نوع من الإفيصاءات والمرجعة ،في   :داعدة المراجعة والإحصاء والتعميم -)4
العام هي  اتست راءمن عدم إخفاء شيء،وتعرف تذه ال اعدة ب اعدة  والتأكديكن الوفوق 

 هي التعمي� المستخلص. من الجزئيات إلى العل� الكلي، اتنت ال

 أسس المنهج الديكارتي: 

تهص ال اعدة الرابعة من كتاب ال واعد لتوجيتى الع ل على هنن المههج عبارة عن ال واعد       
الي يهية البسيطة ال  تتضمن لمن يراعيها ،هت يفتر  الصدق فيما تو كاذب ،وهن يصل إلى عل� 

"إنّ المنهج عبارة عن المههج:صحيح بكل ما يكن العل� بتى ،ي ول ديكارت في كتابتى م ال عن 

شيئا فشيئا إلى أسمى نقطة  والارتقاءالقواعد التي تعين الإنسان على زيادة علمه تدريجيا،

 وي وم المههج لدى ديكارت على هساسين هما: رغم ضعفه ودصر حياته "، يستطي  بلوغها،

المباشر لموضوع  تو مذتج يرد المعرفة في صورتا المختلفة إلى الحدس،وتو الإدراكالحد : 
وتو الإدراك الحسي المباشر للأشياء  Sensible Intuitionوتهاك فيدس فيسي  التفكير،

(الخارجية ،كما تي معروفة لدى إيانويل كانت "الحدوس الحسية"
42F

1(. 
                                         

 84، 81إبراتي� مصطفى إبراتي�، الفلسفة الحديثة، المرجع السابق، ص، ص  - 1
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،وفيتى تدرك  واتستدتلوتو الذي يتخذ هساسا للبرتهة   rational Intuition:الحد  العقلي
 وتو ما يشبتى الرؤية المباشرة والإلهام. في ائق كل التجربة والع ل،

والحدس عهد ديكارت تو الرؤية الع لية المباشرة ال  يدرك با الذتن بعض الح ائق 
فالفكرة الحدسية واضحة بذاتا وت  ،فيها الإنسان وت يتطرق إلى الشكال  يعت د  البديهية،

ديكارت بأنن الفلسفة لو بدهت من الأفكار الحدسية لكان ذلك هساسا  برتان عليها ،ويرى
 نو فطري ،وللفكرة باعتبارههي هنن المعرفة لديتى مصدرتا الحدس  ،قامة المعرفة الي يهيةمتيها لإ

 الحدسية ميزتين هساسيتين هما :

  الوضوح والتمايز:-)1

 Clournes And Distinetness ونحن مستعدون ل بولها والتسلي� هن ت وم الفكرة في الذتن
هما التميز  وذلك لما نرى فيها من بداتة ت يتطرق إليها الشك وت نطلج البرتان عليها، با،

(تكون الفكرة مكتسبة من فكرة هخرىهت  في صد بتى ديكارت،
43F

2(. 

الذتن من قضية هو عدة قضايا من الم دمات إلى قضية  انت التو   Redution :الاستنباط
لخاص من العام إلى ا اتنت الى،تي الهتيجة وفق قواعد المهطق ،وليس ضروريا هن يكون هخر

حملي إذا كانت م دماتتى مسلما بصدقها  استهباط :نوعان واتستهباط ومن الكلي إلى الجزئي،
 باتستهباطوي صد ديكارت  إذا سل� بصدقها بصفة مؤقتة، فرضي: واستهباط بصفة �ائية،

(ضروريا ضجوراهها عوإلى نتيجة ما يصدر  من فكرة إلى فكرة فيدسية، اتنت ال
44F

هي ت  ،)3
 اتستهباطالفلسفي بهفس طري ة  اتستهباطوقد هراد ديكارت هن يت�  ،يكن تصور ن يضها

لم تكن متضمهة في الفكرة الحدسية الأصلية،  الرياضي فييث تؤدي نتائجتى إلى معلومات جديدة 
والتجربة تي المرافيل ال  يتعين عليها إتباعها للوصول إلى المعرفة   اطواتستهبوبذا فالحدس 

                                                                                                                            
 263الجابري محمد عابد: مدخل إلى فلسفة العلوم،المرجع السابق، ص  - 1
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"الكوجيتو  ول د هتى ديكارت بفكرة بطري ة صحيحة، استخلاصهابشرط  الح ي ية الي يهية،

على  فلا ضرورة لها من فييث المهطق، تجريبتىوما دامت  هنا هفكر تو قضية تجريبية،الديكارتي":
فال ضية التجريبية خاصية فريدة ت توجد في هي  تجربي يكن تصور ن بضتى،اتو  هساس هنن كل م

لم "الكوجيتو "كما هنن قضية هنا هفكر تي قضية تحليلية وتعني هنن قضية  قضية تجريبية هخرى،
لأنن قضية عن وجودي متضمهة هصلا في قضية عن  تضف جديدا إلى ال ضية التجريبية الأولى،

فمات وجود لتى ،ت يوصف بأن تى " أنا أفكر أي أنني موجود الآن" لاما قلت مث تفكيري، فإذا
هي قضية ضرورية وصادقة صدقا ف ،ذا كانت الكوجيتو قضية تحليليةوإ مفكر هو غي مفكر،
(مطل ا،وفيدسية هيضا 

45F

ونجد هنن ديكارت قد زع� هن تى قد وصل إلى ال تعالى ،ومن ثم وجود  ،)1
لم الخارجي من قضية الكوجيت لأنن  ،تذا الزع� زع� باطل وت هساس لتى و وفيدتا،ولكنالعا

ومن ثم  فهي فارغة من هي مضمون  وبالتالي فهي قضية صورية بحتة، الكوجيتو قضية تحليلية،
تو صوري بحت ت يكن هن  لكن ما والرياضيات،مثلها في ذلك كمثل قضايا المهطق  تجريبي

(يكون دعامة قوية لأي قضية إخبارية هي تركيبية
46F

2(. 

 

 

 

 

 الجديد : الأورغانون و  فرانسيس بيكون

                                         
 . 90-89إبراتي� مصطفى إبراتي�: الفلسفة الحديثة، مرجع سابق، ص ص  - 1
 .262الجابري محمد عابد: مدخل إلى فلسفة العلوم، مرجع سابق، ص  - 2



 الآليات والمنطلقات                                        الفصل الأول:                       

27 
 

لم يتحر ر من إرث ال رون الوسطى  ل د تاج� بيكون طرق الت فكير ال دية، ولكهتى 
، ووجتى لد عوة لمههج جديد و الت خطيط لتىوجتى ل بكاملتى مم ا يحمل تفكيره بوجهتين متهاقضتين،

(ال ديةللفكر الذي ب ي يتحرك في إطار الآراء و المعلومات 
47F

1(. 

 حفل� يكن يرمي إلى إنشاء فلسفة جديدة هو تركيج نظام معين إن ما تدفتى كان إصلا   
، فعلى  ، فأنت د الفلاسفة الساب ين من ع لانيين وتجريبيينهساليج التفكير وطرق البحث

الفيلسوف هن يأخذ من الظواتر والحوادث وبواسطة التجربة ما يبني عليتى العل� والفلسفة ففي 
� بالمعرفة لذاتا وهمه� الوفييد إقحام خصومه� الفلسفة ال دية لكو�ا كانت تتنظره فشلت 

، وتذا ت سفة ال دية تب ى مجرد جدال ع ي�للتفوق عليه� في المهاظرة والجدل ،وتذا جعل الفل
( يتأتى إت  بالسيطرة على الطبيعة

48F

2(. 

وإخضاعها لأغراضها العملية وتو  فالهدف من المعرفة نفعي إن تى السيطرة على الطبيعة
الهدف الجديد الذي تسير عليتى الفلسفة والعل� ، فل� تعد الفلسفة كسابق عهدتا (اليونانية 

ومن المتعارف  وال رون الوسطى ) محبة الحكمة ، إن ما تي السيطرة على الطبيعة لفائدة الإنسان،

طرة على الطبيعة إلا "لا يمكن السي :، تو هن تى بتغي ر الهدف تتغير الوسيلة، ي ول بيكونعليتى

، لا بالثورة عليها يجب أن نتعلم كيف نفهم الطبيعة ،وكيف نبحث عن نمالج بالخضوع لها

الأشياء وصورها التي توجد فيها عن خصائص هذه الأشياء والميادين التي تستعمل فيها ، إنّ 

في الضرورة التي تريد الطبيعة لل  هو ما يمكننا من تود  نتائج أعمالها ، وبالتالي التحكم 

(فرضها علينا ...والقدرة التي تمكننا من لل  تنب  من العلم والمعرفة..."
49F

3( 

، تذا يساعد على فر  الهظام في المعرفة البشرية وتصهيف هنواعها وتكذا وجج تهظي�
الفكر، وهساليج البحث فالهسبة لبيكون العلوم تي من إنتاج الفكر وتذا الأخير يتألف من 

                                         
 .239-237الجابري محمد عابد: المرجع نفستى، ص ص  - 1
 .14-13، ص ص 1985عبد ال ادر: مشكلات الفلسفة ن دار المعرفة الجامعية، بيروت، د ط،  محمد ماتر - 2
 .240الجابري محمد عابد: مدخل إلى فلسفة العلوم، مرجع سابق، ص  - 3
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وما عرفهاه والمخي لة تهسج  فالذاكرة تهتج ما هلفهاه ،)فلاث ملكات (الذاكرة ،المخي لة ،الع ل
(الأفكار ويه دتاوالع ل يتفحص تذه  ،بواسطة ما تحفظتى الذاكرة هفكارا جديدة

50F

وعليتى  ،)1
مدني خاص بالإنسان وتو نوعان  اكرة وتو قسمان،اريخ وملكتتى الذنالعلوم فلافة هنواع الت 

بوصف الظواتر  وهم ا الطبيعي فلافة هنواع نوع يهت� تاريخ كهسي وتاريخ مدني محض،
الطبيعة، وي ول ، ونوع فالث يهت� بالفهون ال  تي وسائل الإنسان لتغيير السماوية والأرضية

هما الأولى فهي هربعة هنواع قصصية ووصفية   ،بيكون بأنن الصهف الأول وفيده ال ائ� الآن
م هت الطبيعة ، هم ا الفلسفة وموضوعاتا فتضوتمثيلية ورمزية بمعنى تأويل ال صص والأساطير

هة والطبيعة تي فلافة هصهاف فلسفة الطبيعة وتي قسمان ما بعد الطبيعة من جالإنسان وال، و
من هخرى ، وتي تشتمل على الميكانيكا والس حر ،هم ا الثاني وموضوعتى هما وموضوعتى الإنسان 
فهو هقساه ما يخص الهفس وما يتعلق بالع ل والمهطق وما موضوعتى الإنسان فهو هقسام الإرادة 

فهو يعبر عن  والأخلاق هما الصهف فهو يتعلق بالفلسفة الإلهية فبهظر بيكون تذا التصهيف ملائ�
مرافيل العمل الع لي ومع ذلك فهو يبحث عن الحلول لل ضاء على العوائق والموانع ال  مهعت 

ويرى هن السبيل إلى ذلك تو البدا في تطهير الع ل من الأوتام ويتوفر تذا  قيام العلوم من قبل
 بثلاث شروط هت وتي:

  : تطهير الع ل من الأوتام: وتي هربعة هصهاف  -1

يعا إلى التعمي� (فر  الهظام تي خاصة بين الهاس وتي ميله� جم أوهام القبيلة : ∗
 في الطبيعة ) اتضطرائه

هوتام خاصة بالإنسان الفرد سبل الأفراد إلى الهظر الطبيعة من وجهة  أوهام الكهف: ∗
 مختلفة.نظر 

سوق فييث تتمثل في طغيان الألفاظ والمهاقشات اللفظية ال  تحدث في ال أوهام السوق: ∗
 يكثر اللفظ والكلام المشوش.
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وتي سيطرة ال دماء، كما تسيطر شخصيات الممثلين في المسرح على  أوهام المسرح: ∗
(المتفرجين

51F

1(. 

 :تحديد الهدف الذي يجج الذي يسعى إليتى على فلاث مرافيل -2

 تحديد الصور الح ي ية للطبيعة. -
 البحث في ما يحدث للجس� عهدما يتحرك هو يتحول  -
، وبذا تكون  الكيفيات البحث في تركيج الجس� الساكن لمعرفة ما ي بل من الصور و -

 الرؤيا واضحة بالهسبة للمسائل ال  نريد دراستها، ومن تها جداول بيكون المعروفة وتي 

 و تسجل فيتى التجارب ال  تظهر فيها الكيفية المطلوبة.أ) جدول الحضور: 

(رب ال  ت تبدو فيها الكيفية المطلوبةتسجل فيتى التجاب/ جدول الغياب: 
52F

2(. 

و تسجل فيتى التجارب ال  تتغير فيها الكيفية (جدول الدرجات):  ج/جدول المقارنة
 المدروسة.

يثل اتست راء الجانج الإيجابي من مههج بيكون و يتمثل في الكشف عن المههج العلمي 
لافيظة و التجربة فلا يكن فه� مال ديم و تطبي تى، و إخضاع كل قول مهما كان مصدره لل

المعرفة  ، و عليتى المههج ليس تدفا بحد ذاتتى بل وسيلة للحصول إلىوتفسير الظواتر إت بالملافيظة
 العلمية الصحيحة.

يرى بيكون هن الداء كلتى يكمن في طرق اتستهتاج ال ديم ال  ت يكن هن تؤدي إلى 
ليس تهاك همل في ت دم العلوم خطوة الم دمات وهتيجة فيها متضمهة في فال ،في ائق جديدة

وافيدة، إت من خلال استخدام طرق جديدة و قد اعت د هنتى وجد الطري ة الصحيحة في الطبيعة 
ال  تي موضوعات الحس و  ةالجديدة ال  وضعها للاست راء، إذ نجده تهاول الأشياء الخارجي
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إلى كشف مركباتا البسيطة، و للكشف عن رهى ه�ا مع دة في تركيبها، و لكن تحليلها يؤدي 
في ي ة تذه الطبائع ال  هشار إليها بيكون يجج الكشف عن صورتا هوت من الملافيظ في قولتى 
بوجود صورة بسيطة للطبيعة هنتى ت يزال متأفرا بأرسطو و المدرسيين، ي ول في بعض نصوصتى: 

لكاملة أو الأسلوب الكامل ر هي نوع من القانون للشيء أو هي وصف للعملية او"أن الص

(المنظم لأي شيء من الأشياء"
53F

1(. 

ل د نجح بيكون إلى فيد ما في وضع قواعد مههجتى اتست رائي ال  يكن عن طري تى 
، كما يسمي بيكون قواعد المههج بأن ها الطبائع البسيطة ال  يتحدث عههااكتشاف صور تذه 

وي صد با هنن ممارسة المههج التجريبي  ،انجس الطبيعة المسيطرة على الأذتتي ال  تحمل تا
تغته� معارف تمافل ما تغته� إليتى الصيد ويه س� إلى الجانج الإيجابي في مههج بيكون إلى 

 مرفيلتين:

رجات ، وقد تحدث بيكون عن هنواع دوتي ال  تمثلت في إجراء التجارب المرحلة الأولى: -
العل� وعكسها  ون لها إلى فرع هخر من فروعل تهوع وتكرارتا وإطالة همدتا التجريج من قب

 ، وإل ائها لدراسة الصورة السلبية لموضوع البحث.هي إجرائها معكوسة

لملهتائج التجريبية في قوائ� نظيفةتي مرفيلة تسجيل ا المرحلة الثانية: -  ، وتعد ال وائ� من المعا

 الودائ  التجريبية أشبه بجيش :"إنّ الجزئيات أوالمميزة لمههج بيكون، وقد هكد عليها إذ ي ول 

لم تهتظ� الوقائع التجريبية المتعل ة بموضوع البحث باضطراب التفكير والأمل "قمتفر� ، وإذا 
 ة ويهظمها ويحدد الأمثلة اله  ية مع ود على استخدام قوائ� الكشف ليصف الع ل الوقائع التجريبي

 تلك ال وائ� وتي:وبذا ت يستطيع الع ل هن يارس عملتى وف ا لما تحدده 

عن  فييث يرى البافيث الحاتت ال  تفيظها والجوهر": ةدائمة الحضور والإثبات "القائم -1
 هو الطبيعة البسيطة موضوع الدراسة.طريق التجربة، بأنن الظاترة 
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اتت ال  تغيج فيها الظاترة وتي ال  يسجل فيها البافيث الح دائمة الغياب أو النفي: -2
ا الهبات ،إذا غاب عهتى ضوء الشمس على نمو الهبات، تحاول هن تعرف لهذهفر ضوء  :مثل

 وتذه الأخيرة جعلت من مههج بيكون مههجا علميا.الشمس 

وتي هن يسجل البافيث فيها الدرجات المتفاوتة لحدوث  دائمة التفاوت في الدرجة:-3
(تصبح محل الدراسة والتطبيق الظاترة وال 

54F

1( . 
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 :  L’obstacle Epistemelogiqueالمبحث الأول: العائق الابستيمولوجي 
هو جملة العقبات والعناصر التي تمنع   العائق الإبستيمولوجيعلى أن�ه يعرف باشلار 

الفكر العلمي من التطور، وهي التي تتسبب في تأخر وتوقف هذا العقل حيث عند البحث عن 
أن�ه يجب طرح مسألة المعرفة العلمية بعبارة  إلىالشروط النفسانية لتقدم العلم سرعان ما نتوصل 

رجية مثل: (تركيب الظواهر وزوالها ولا هاته العقبات خا اعتبارالعقبات أي العائق ولا يمكن 
ه حتى في صميم المعرفة بالذات نجد أنه تظهر لنا إدانة ضعف الحواس والعقل البشري)، لأن�

Pالتباطؤات والاضطرابات بنوع من الضرورة الوظيفية

)
0F

1(
P أسباب  استبيان، وهذا ما يمكننا من

ون جهاز الفكر التجريبي واضحا الجمود والنكوص والتي نسميها بالعقبات المعلوماتية، ويك
ماضي الأخطاء نجد الحقيقة في توبة  إلىعندما يكون جهاز العقول عاملا، حيث أن�ه عندما نعود 

عقلية حقيقية، حيث أنن�ا نعرف معرفة سابقة، بتفويض معارف سيئة الصنع وبتخطي ما يعوق 
العارفة وعلاقتها بموضوع المعرفة عملية الروحنة في العقل بالذات، العائق المعرفي يتعلق بالذات 

Pالذات أسقطت عن الواقع أحكامها المسبقة والنفسية إلى

)
1F

2(
P،  أنّ العائق  باعتباروهذا كله يظهر

القول بأنّ المعرفة العلمية هي  إلىالإبستيمولوجي موجود في الذات والموضوع،وهذا ما يقودنا 
ونجد أنّ باشلار يفهم العائق بجدليته  ،يمولوجية لا غيرالتي تتسبب في ظهور عوائقها الإبست

التي تؤثر بالسلب على المعرفة العلمية ولا على  ،يعتبره ذا وظيفة وأدوار إيجابية فهو العقلانية،
 تطورها ونشاطها.

حيث  الانطلاقة،مرحلة الجمود ومرحلة مرحلتين:إنّ مفهوم العائق يدل على فاصل بين 
من الصفر لحصول أو تكوين  الانطلاقأن�ه يعارض فكرة يتم الكشف فيها عن العوائق،كما نجد 

من الصفر لتأسيس ملكوت العقل وتطويره،   الانطلاق"إنّ  حيث يقول  معارف للواقع أي� 

حيث أنّ واقعة معروفة تكون  ،ر إلاّ عن ثقافات ذات تركيب بسيطولا يمكنها أن تصد

                                     
: تكوين العقل العلمي (المساهمة في التحليل النفساني للمعرفة الموضوعية)، تر: أحمد خليل، المؤسسة باشلار غاستون - 1
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أن تجعل نفسها عبقرية بقرار، ثورة على الفور لكن الروح أمام سر الواقع فلا يمكنها 

، حيث يستنتج باشلار بأنّ "المعلومات المستعملة وعندئذ يمتنع بضربة واحدة محو  صفحة
العوائق الابستيمولوجية هي صيغة للتعبير عن مشكلة المعرفة العلمية، وهي في مستوى معين ألاّ 

هو  كل ما راكإدسعيها في  وهو مستوى التراجع كما يرى أنّ أهم ما يميز المعرفة العلمية هو
أنّ المعارف  إلىجديد وقابل للبحث، فرغم كل العوائق التي تحول دون تطور المعارف العلمية 

دائمين، فإنّ أول ما يجب فعله هو قطع أو إزالة كل العوائق التي تطال  واستمرارتبقى في تطور 

العلم في حاجته مع الكمال  " إنالمعرفة العلمية وهذا العائق هو الرأي حيث يقول باشلار: 

يتعارض تعارضا مطلقا مع الرأي العام، وإذا حصل للعقل أن أيد الرأي العام وإذا حصل 

للعقل أن أي�د الرأي الشائع في نقطة خاصة فذلك لأسباب أخرى مختلفة عن الأسباب 

أنّ الرأي ، ومعنى ذلك أن الرأي العام مخطأ دائما من الوجهة الحقوقية، كما المؤسسة للرأي"
معارف لا نستطيع أن نؤسس  إلىالعام يفكر سيئا، الرأي العام لا يفكر، إن�ه يترجم الحاجات 

P2Fشيئا على الرأي العام، بحيث يعد� أول عقبة معرفية شائعة بوصفها نوعا من الأخلاق  المؤقتة

1
P ،

فترة زمنية من  كما يرى باشلار  بأن�ه لا يمكننا الحديث عن مفهوم واحد للعوائق ذلك لأنّ لكل
تاريا المعرفة العلمية عوائقها وعقباتا الابستيمولوجية، التي تنبع من صميمها وذاتا الداخلية 

Pكل منهما لديها عوائق خاصة با أينشتاينفمثلا مرحلة الفيزياء النيوتينية والنسبية عند  

)
3F

2(
P، 

من "تكوين العقل العلمي" ه ومن هذا يظهر لنا جملة العوائق التي تتطرق إليها باشلار في كتاب
 بين هذه العوائق: 

 :L’experience Premeireعائق التجربة الأولى: -1

 الاختبار" تكوين العقبة الأولى أمام تكوين العقل العلمي، هي عقبة يقول باشلار :

الأول، النقد الذي يعتبر ضرورة من عناصر القول العلمي"، ومن هذا فهو يرى بأنّ 

                                     
، ص 1993، 1لتنوير للطباعة والنشر، لبنان، طحسن السيد شعبان: برونشفيك وباشلار بين الفلسفة والعلم، دار ا  - 1
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الأول بالموضوع عائقا معرفيا للموضوعية،  الاتصالالوقوف عند التجربة الأولى المتمثلة في 

أي  المعرفة العلمية التي تعتمد على ، "وأنّ الشيء الأكثر مباشرة في التجربة الأولى هو ذواتنا
لمباشر التي معرفة علمية، هو الموضوع ا إلىالتجربة الحسية وبالتالي فإنّ الواقع المباشر لا يقود 

ولذلك تشك ل التجربة الأولى العائق الأكبر أمام  تقدمه الحواس، يلغي دور العقل في التفكير،
تطور المعرفة العلمية ثم إنّ التجربة الحسية مصدرها أهواء ورغبات وغرائز الباحث ولثقتها 

لعائق إذا أراد المطلقة في الحواس لذا وجب على الفكر العلمي بلغة باشلار أن يتخلى عن هذا ا
التطور، وأنّ الاحتكاك المباشر بالموضوع فتا الال أمام الذات لتعيش فترة من التخيلات 
لقوله:"أن التجربة الأولى لا تقدم الصورة الصحيحة لظواهر ولا حتى وصف الظواهر المنتظمة 

والدهشة  هتماملاة الظواهر الأكثر إثارة لبدقة، فالإنسان ينطلق بصفة طبيعية،حيث يريد ملاحظ
بكل غرائزه وبكل أهوائه وبكل أدواته لذلك لا ينبغي أن نندهش لأن المعرفة الأولى خطأ 

 أول".

 : L’obstacle De La Connaissance Généralعائق المعرفة العامة أو التعميم : 

".  " لم يوقف شيء عجلات تقدم المعرفة العلمية سوى عقيدة العاميقول باشلار:
محاولة الفلاسفة  التقليديين تكييف نتائج العلم بما  إلىر السبب في ذلك التعميم ويرجع باشلا

: " للفلسفة علم خا  با وحدها هو علم العمومية إن يناسب مذهبهم الفلسفي حيث يقول

التحليل النفسي للمعرفة الموضوعية يكشف عن المتعة الفكرية السيئة المتولدة عن التعميم 

"إن ويضرب لنا مثلا على الفلاسفة الذين يقدمون لنا تعميم أرسطو القائل:  البسيط والسريع"

، إنّ مثل هذه التعميمات إن كانت فاعلة في المرحلة كل الأجسام الثقيلة تسقط دون استثناء"
لم تعد صالحة، لأنّ مثل هذه التعميمات في المر حلة قائمة  على أسس  القبل علمية  فإ�ا اليوم 

ست عقلانية، كما نجد أ�ا يميز بين حالتين من التعميم: الحالة الأولى يكون فيها لغوية فقط ولي
لضرورة علمية محضة ورغبة بتفسير الظواهر بغرض الكشف عن  استجابةالتعميم في شكل 

وهذا النوع من التعميم في نظره يشكل عائق في سبيل  القوانين المتحكمة فيها والمحركة لها،
العلمية، بل إنه نوع ضروري وفعل لبلوغ هذه المعرفة، أما الحالة الثانية من  حصولنا على المعرفة
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لمتعة  استجابةلضرورة علمية، بل  استجابةالتعميم فهي تلك التي يصبا التعميم فيها  ليس إ 
النظري ولو على حساب البحث الموضوعي عن حقيقة  الانسجامعقلية نظرية هدفها بلوغ 
رى مرتبطة يكون فيها التعميم عائقا ابستيمولوجيا، وذلك عندما الظواهر، وهناك صورة أخ

مماثلات زائدة وللتدليل على هذه الصورة   من التعميم يعود  إلىتعميمات تقود  إلىتتحول 
إنتاج القرن الثامن عشر الذي يمثل عنده المرحلة ما قبل  استقراء إلىباشلار مرة أخرى 

Pعلمية

)
4F

1(
P. 

 :L’obstacle Substantialisteالعائق الجوهراني: 

" إنّ العقبة الجوهرانية شيمة العقبات المعرفية كافة وهي عقبة متعددة يقول باشلار: 

الأشكال متكونة من تجمع الحدسيات الأشد تشتتا وتعارضا، فالعقل يعيب بترعة شبه 

ر طبيعية، كل المعارف على موضوع يكون له في الدور وحده بدون الاهتمام بمراتب الأدوا

جوهر مباشرة شتى الصفات، الصفة السطحية ، الصفة العميقة في  إلىالتجريبية، إن�ه يضيف 

كما أنّ هذا العائق شكل عرقلة حقيقية لمسيرة المعرفة العلمية، وذلك لعمله على آن واحد"
تشجيع البحث عن جواهر جدل البحث عن أسبابا الحقيقية على أنّ تتجاوز هذا العائق ليس 

Pلسهل لأنه لا يتوقف على مجرد القيام بتصحيا الأولبالأمر ا

)
5F

2(
P. 

 :L’obstacle Aministeالعائق الإحيائي البيولوجي: 

 آخرإنّ كلمة الحياة سحرية ،إن�ها كلمة ذات قيمة ،وأنّ كل مبدأ يقول باشلار:"

يسحب لدى ذكرنا مبدأ حياتنا بمعنى أنّ لحياة في نظر باشلار أساس حركة الجواهر 

وتتلخص دلالة هذا  العائق في كونه  يلخص  ،"وزوال هذه الصفة يعني زوالها واستمرارها
لم الحيوان، المعارف البيولوجية والفيزيولوجية، امتدادها النبات  فالطبيعة تتشكل من ثلاث عوا
لمعرفة فالمادة الحية في ا مملكتين الحيوان والنبات مكانة أرفع من المادة الجامدة، واحتلت والجماد،
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: إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة، الدار العربية للعلوم، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، عمر مهيبل - 2
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النظرية ناقضها الفكر العلمي المعاصر ففي سط وأوضا من المادة الجامدة، وهذه الساذجة أب
أكثر من التي يواجهها دارسي المادة الجامدة ،إنّ  ،ابستيمولوجيةالبيولوجيا يواجه الباحث عوائق 

ذلك لا بد ول ،هملمية من تحقيق التقدم في دراستالنزعة الإحيائية أعاقت العلماء في رحلة قبل الع
وهذه العوائق الإبستيمولوجية التي تصورها باشلار تؤثر في طريقة  ،من تجاوز هذه العوائق

حيث يرى أنّ العوائق ليست مجرد تجليات بسيطة بل لها  الدقيقة، حصولنا على المعرفة العلمية
Pالاستمراريةالفكر متجاوزا النظرة  ةإعاق على سلبية تعمل دينامكية

)
6F

1(
P. 

 مفهوم القطيعة الإبستيمولوجية عند غاستون باشلار: المبحث الثاني:
بين الإبستيمولوجية وتاريا العلم بستيمولوجية تدور حول الص�لة انجد أنّ هناك مشكلة      

(هل هذه الص�لة متصلة أو منفصلة، وبالتالي هل المفاهيم العلمية في تطور مت�صل أو تطور 
في المعرفة هي مسألة حيوية أصبحت تفرض  الاستمراريةلقطيعة أو والواقع أنّ قضية ا )منقطع

نفسها الآن من واقع أهميتها في أي� دراسة عن الإبستيمولوجيا، ونجد أنّ أصحاب القطيعة 
العلمية لا تستن�د دوما على إعادة بناء المفاهيم والت�طورات   الابستيمولوجية يرون أنّ المعرفة

ة تعريفها وإعطائها مفهوما جديدا ، فالقطيعة الإبستيمولوجية لا تعني والنظريات العلمية، وإعاد
أي لا يمكن أن نجد أي�  ترابط أو  ظهور مفاهيم ونظريات جديدة بل هي تعني أكثر من ذلك،

اتصال بين القديم والجديد، حيث أنّ ما قبل وما بعد يشكلان عالمين مختلفين تماما من الأفكار 
هما غريب عن الآخر ، وبذلك نجد بأنّ القطيعة الإبستيمولوجية تصبا ومن ذلك فإنّ كلاّ من

خاصية نوعية لتطور العلوم، أي لما كان ما قبل القطيعة وما بعدها يختلفان اختلافا جذريا عن 
بعضهما البعض فبذلك سيصبا تاريا العلوم عبارة عن سلسلة من الحقائق والأخطاء المتتالية 

Pتاريخ العلم هو أخطاء العلم "" إنّ  حيث يقول باشلار:

)
7F

2( 
P أي أن تاريا العلم هو تاريا ما ،

 يعارضه العلم .

                                     
 .165حسن السيد شعبان: برونشفيك وباشلار بين الفلسفة والعلم، المرجع السابق، ص  - 1
، ص ص 2011، 7ركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط الجابري محمد عابد: مدخل إلى فلسفة العلوم، م -2
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وتخلى عن مفاهيمه وأساليبه حيث بدا  أول من قطع الصلة بالفكر القديم،ويعد غاليلو    
 البحث العلمي بالاعتماد على ما يوجد في الطبيعة وقد كان من رواد المنهج التجريبي قام

، ومن ذلك الطبيعي في صياغة رياضية ، وقد عبر عن القانونباستخدام الرياضيات في الفيزياء
وعلم حركة البحث وقد أقدم على  علم جديدة، وهذا العلم الفيزياءفانه قام بإرساء أسس 

الكشف عن العلاقات التي تربط بين الظواهر، وهذا ما جعله يترك البحث عن المبادئ 
ابستيمولوجية بين الجديد قد أحدث قطيعة  ، وبذلك نجد أنّ غاليلوفيزيقية القديمةوالأسباب الميتا

Pوالقديم

)
8F

1(
Pفنجد أن الظواهر الفيزيائية مثل ،ى المد الذي وصل إليه تطور العلم، فقوانينه تدل عل :

ه الظاهرة تفسيرين مختلفين تماما، أي بين التفسير الميتافيزيقي سقوط الأجسام فقد فسرت هذ
، كما نجد أن الفكر العلمي في )(غاليلو، وبين التفسير التجريبي  الرياضي لاطون وسقراط)(أف

، وبطريقته التجريبية الرياضية وبالمفاهيم والطرق عش�ر قد اصطدم بمفاهيمه الجديدة القرن السابع
لكون ا إلى، لقد كانت نظرة فلاسفة وعلماء القرون الوسطى قديمة التي ظلّت سائدة في أوروباال

، حيث كان من الصعب التخلي عنها افيزيقية كالمادة والجوهروظواهره ترتكز على المفاهيم الميت
، أم�ا عن تطور العلم ت عائقا ابستيمولوجيا حسب باشلارأو تعديلها وهي التي قد مثّل

 ، والجوهر قد أصبا مفهوما ميتافيزيقيا لاالمادة قد أصبحت طاقة أو إشعاعا ومفاهيمه فنجد أن
Pمعنى له

)
9F

2(
P هناك عائقا ابستيمولوجيا يمنع الفلاسفة والمفكرين لقبول نتائج متوصل  أن، ونجد

ستحالة فراغ مطلق لأنه لو وجد مثل هذا الفراغ لوصل يقولون با أرسطو)(إليها فنجد انه 
، ومن جهة أخرى نجد أن ديكارت بغيته دون زمان، وبذلك يطول الزمان والحركة إلىالمتحرك 

لم  عنصرين اثنين هما الفكر والامتداد وبذا فهو يعارض الفكرة الأولى لكو�ا  إلىقد ارجع العا
تتعارض تماما مع أسس فلسفتها ، فلذلك بدا تطور العلم قد هدد هذه المبادئ العلمية الراسخة 

تلك المبادئ  إلى"إن العلم ينظر  :التي كانت سابقا مبادئ أساسية للعلم حيث يقول باشلار

                                     
، ص 1993، 1حسن السيد شعبان: برونشفيك وباشلار بين الفلسفة والعلم، دار التنوير للطباعة والنشر، لبنان، ط -  1
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Pعلى أ�ا ضرورية ، كما انه لا غنى عنها من مبادئ العلمية الحديثة " 

)
10F

1(
P،  علما أن هذه

نعتقد بأن النظريات العلمية القديمة كانت  أنالمبادئ تستمر وتتغير في نفس الوقت ولا ينبغي 
 عقيمة وباطلة .

المعرفة  أوالمعرفة الحسية والعامية من جانب  إن باشلار يرفض أن يكون هناك استمرارية بين
تكون هناك استمرارية بين الفكر العلمي القديم  أنالعلمية من جانب آخر وبذلك فهو يرفض 

والفكر العلمي المعاصر فمثلا الكيمياء المعاصرة والفيزياء المعاصرة تختلف تماما عن الكيمياء 
الفيزياء تعتمدان على التجربة المباشرة كما هو الشأن  والفيزياء قبل آينشتاين ، فلا الكيمياء ولا
Pفي الفيزياء والكيمياء في القرن التاسع عشر

)
11F

2(
P . 

وهذا ما يدل على الطفرة التي وصلت إليها العلوم في وقتنا الحالي، وعلى مد القطيعة 
نهج العلم الابستيمولوجية في تاريا العلم، كما أنّ المنهج العلمي القديم تختلف تماما عن الم

المعاصر حيث نجد أنّ منهج ديكارت وفرانسيس بيكون وجون ستيوارت ميل قد أصابه العقم 
لم تعد له أي فائدة تذكر في بناء العلم المعاصر ، وبذلك نجد باشلار يحاول أن يبين انه لا  حيث 

بيكون استمرارية لتاريا العلم ولا استمرارية للمناهج الابستيمولوجية، فهو يرى أن منهج 

لم يعد صالحا لتطبيق على معارف العلمية الراهنة حيث يقول : "ربما ستبدو ملا حضتنا تجريبي 

)P)12F3"برهانيه أكثر فيما لو درسنا الحالات العديدة التي يبدو فيها التعميم سيئة التعميم
P   ،
بحث وحالات التعميم هذه خاصة بمنهج بيكون فهذا المنهج يؤسس لمعرفة جامدة تماما تعيق ال

" أن كل الوقائع التي أثبتها بيكون من خلال منهجه التجريبي العلمي حيث يقول باشلار :

Pقد يكشف العلم المعاصر عن بطلا�ا وتفاهتها"

)
13F

4(
P،  تأكيد بأنه لا توجد  إلىكما انه ينتهي

واستحداث لا تنتهي  طائعقاستمرارية في المناهج المستخدمة في العلم بقدر ما توجد فيها من 

                                     
 .190، ص 1984، 1باشلار غاستون: العقلية التطبيقية، تر: بسام ألهاشم، المؤسسة الجامعة للدراسات، بيروت، ط - 1
 .121د ت، ص  د ط، أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريا المعاصر، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، - 2
 .153  -152ر بين الفلسفة والعلم، المرجع السابق، ص ص حسن السيد شعبان: برونشفيك وباشلا - 3
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فالروح العلمية حقيقة عند باشلار تكمن في أن ينتهي المنهج المستخدم في العلم ، وهذا ما 
لم الحقيقي هو الذي يستبدل منهجه المثمر بانتظام  إلىيؤدي  ظهور المنهج العلمي جديد ، والعا

Pمنهجا أخر أكثر خصوبة وإثمارا 

)
14F

1(
P ويؤكد باشلار أن كل من يجتهد في دراساته سينتجه ،

تأكيد قاعدة هامة تتناقض  كليا مع القول  إلىتغير المنهج ، وهذا يخلص  إلىأو آجلا  عاجلا
استمرارية المناهج العلمية ، وهي ( أن العلم حين يغير من مناهجه يصبا أكثر منهجية ) مثال 
عن القطيعة الابستيمولوجية: لقد اثبت العلماء أن ذرة لوكريتس التي ظنها لا تتجزأ قد ثبت 

  (Atome)أما لفظ الذرة   (Molecules) ية انقسامها، وقد أطلق عليها اسم الجزيئات إمكان

الشيء الذي  )Atome( الجزيئات لوكريتس لان معنى فقد أطلق على الأجزاء التي تنقسم إليها
لم  لا يقبل التقسيم وساد الظن فترة من الزمن أن هذه الذرة هي حجر الأساس في تركيب العا
ونجد ا نريد فورد يرى بان الذرة تتكون من الكترونات مشحونة سالبة وبروتونات موجبة ، 

التي ومن هذا كله نجد بان القطيعة الابستيمولوجية تتضا صورها في الثورة العلمية الحديثة 
لم كان أجزاءه تنتظم حسب طبيعتها  إلىأحدثت تحولا في النظر  الأشياء من فكرة ترى العا

لم تجري ا إلىالمثلى  ، أما العلم المعاصر فيسوده لأحداث فيه حسب نظام ثابتفكرة ترى العا
تا التي تختلف عن كل مرحلة ومن هذا فان لكل مرحلة علمية خصائصها وسما، مبدأ اللايقين

، وكمثال آخر عن القطيعة فنجد أن علم الفلك منذ آلاف السنين والإنسان يعلم أن أخرى
الشمس والكواكب تتحرك في مسالك منتظمة بالنسبة للنجوم التي تبدو وكأ�ا ثابتة في 
أماكنها، نجد أن هذه الفكرة تكونت لدى بطليموس في بحثه عن الأجرام الس�ماوية ومساراتا 

Pعام مضت 1800منذ 

)
15F

2(
P لم الفلكي تيكوبراهي يرى ، أما في القرن السادس عشر نجد أن العا

سار أن مسالك بطليموس والتي ظهرت في الأقواس الرياضية ما هي في الحقيقة ألا صور دقيقة لم
نيكوس يرى بان هذه المسارات تكون اقل تعقيدا إذا ما نظر إليها الكواكب، كما نجد ا ن كوبر

                                     
 .189باشلار غاستون: العقلانية التطبيقية، المصدر السابق، ص  - 1
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P16Fى الأرض من على سطا الشمس لا من عل

1
P وفي القرن السابع عشر تمكن كبلر من الربط بين ،

في عمل أوصاف عامة  كدم مقاسات تيكوبراهي وتخيلات كوبرنيهذين الكشفين حيث استخ
من مدارات الكواكب حيث أعطى مثالا بان الكواكب إذا نظر إليها من الشمس فانه يقطع في 

عد نجد نيوتن الذي واصل البحث عن نظام مداره مسافات متساوية في كل فترة معينة وفيما ب
من قيود  رجهاوأخبلر ك بدأهاأدق لتحركات الكواكب فنجد انه قد اخذ نظريات مبسطة التي 

Pعلوم الطبيعة  إلىعلوم الهندسة 

)
17F

2(
P ": لتغير في الحركة ناتج عن القوة، وان  إن، يقول نيوتن

ما بين القمر  أو، الأرضبين  أوبين تفاحة  أكانتسواء  الأجسامالحركة التي تربط بين 

 تنتج عن قوى جاذبية التي تربط بينها" إنمابين الكواكب والشمس  أو، والأرض
الطفرة قوية بين علم الفلك قبل نيوتن وعلم الفلك بعده ،  أن إلىومن هذا نخلص 

 تإسهاما أن، ومن هذا كله نجد بين العصور العلم المختلفة الابستيمولوجيةتوضحه القطيعة 
باشلار واضحة في مجال الابستيمولوجيا ويظهر هذا في كتابه تكوين العقل العلمي ، حيث 

القيم الابستيمولوجية والبحث في اثر المعارف العلمية والتحليل النفسي  إبرازيحاول باشلار 
لوجي هما مفهومان مفهوم القطيعة عند باشلار والعائق الابستيمو أنللمعرفة العلمية ، كما نجد 

تكسير لنشات الثورات العلمية  إلاالعلوم، مفهوم القطيعة بالذات ما هو  ستمراريةيعبران عن الا

محورية  أهمية" لقد اخذ هذا السؤال  :التي تحدث داخل العلم حيث يقول فادي في دراسته

 ضمن الفلسفة الفرنسية المعاصرة وخاصة مؤلفات المتعلقة بنظرية تاريخ العلوم ".
باشلار من استخدام القطيعة والتعبير عن التحول الجذري الذي يحدث لقد كان هدف 

ثورات العلمية التي تحدث في العلوم المعاصرة ، فنظريته تتعلق  إلى بالإضافةفي تاريا العلم 
تفسير الثورات العلمية ، وكذا تفسير التحول  إلى تدف بالأخصبتاريا العلوم بصفة عامة 
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ة في مجالات علمية باشلار يطبق مفهوم القطيع أنلم، كما نجد الجذري الذي يحدث داخل الع
Pالنسبية ونظرية الكوانتوم والفيزياءقليدية كالهندسة اللاإ

)
18F

1(
P. 

بين الفكر (Coupure ،شلاري لا تعني الانفصالاالابستيمولوجية بالمعنى الب ةالقطيع إن
 إلىالفكر العلمي  نتقاللاا  النظري الناش  عندها والفكر النظري السابق عليها كما يقصد با

ينفصل عنه وتحدث قطيعة  أوشمل للظواهر تحتوي على الفكر العلمي السابق له ولا يغلبه تفسير أ
لم يسبق لها أعندما تعجز المفاهيم العلمية القائمة على تفسير الوق ضت عر�ت نائع الجديدة والتي 
الابستيمولوجية بين العلم الجديد وما يدعوه للتفكير العلمي، عندما يتحدث باشلار عن القطيعة 

في  الإيديولوجيةيتحدث عن قطيعة بين تاريا بداية العلم وبين �اية تاريا  ،ما قبل تاريا العلم
ذلك الميدان ذاته، فعندما تحدث باشلار عن القطيعة بصدد النظريات العلمية الجديدة في 

بتجديدات في مفاهيمه ونظرياته يحقق قفزة ، كان الفكر العلمي يموج والفيزياءالرياضيات 
ب من المتصلّ الإطار تحطيمالمعاصرة قد ساهمت في  الفيزياء نّ، حيث نجد بأكبيرة في تطوره

ة مكان مفاهيم جديد إحلالها اكانت القطيعة معن فإذا، ائدة في القرن التاسع عشرالمفاهيم الس�
لم تعد تصلا بعد تطور العلممف  إلىباشلاري في تاريا العلم يقوم على النظر ، فالتصور الاهيم 

 إلىه يهدف ن�ية ، حيث نجد أّلجدل مستمر بين العوائق الابستيمولوج تاريا العلوم بوصفه محلاّ
ذين المفهومين من مظاهر التعطل والتوقف والنكوص في تاريا العلم من جهة ومظاهر تفسير ه

مد منه باشلار مفاهيمه هو العلوم الرياضية ، والتاريا العلمي الذي استأخرىالثورة من جهة 
، فمن المرحلة ما قبل العلمية للعلوم التي سادها التعطل والتوقف في والكيمائية والفيزيائية

، ومن المرحلة شلار مفهوم العائق الابستيمولوجيمسعاها لبلوغ معرفة موضوعية استمد با
 وجية .المعاصرة وثوراتا استمد مفهوم القطيعة الابستيمول

Pتأمليةنظرة  الابستيمولوجيةفلسفة باشلار تنظر في العوائق والقطيعات  نإ  

)
19F

2(
Pه ن�،كما نجد أ

: قطيعة ابستيمولوجية بين المعرفة هما مستويينيتحدث عن مفهوم القطيعة الابستيمولوجية على 
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علميا بتطورها  والكيمائيةالعامة والمعرفة العلمية حيث يقول :" يمكن التعريف بالعوم الطبيعية 
 أنالمعاصر كمجالات فكرية تقطع قطعا واضحا مع المعرفة العلمية "كما يجب على الفيلسوف 

التحدث عن  الإمكانبفعل الثورات العلمية المعاصرة بات  إذيعي المميزات الجديدة للعلم ، 
المرحلة الرابعة ، المرحلة المعاصرة فهي بالتحديد تستنفذ القطع بين المعرفة العلمية ، ومن بين 

 بإعطاءالذي يحاور فيه باشلار دعاة الاستمرارية ويرد عليها  الأولمظاهر القطيعة : المظهر 
عرفة العامية ، وان من اكتشافات علمية معاصرة تثبت انه لا يمكن فهمها انطلاقا من الم أمثلة

يرون بان  ولأ�امسالة الاستمرارية في التاريا بصفة عامة  إثارة إلىدعاة الاستمرارية يرجعون 
، فان  الأحداثالتاريا سلسلة مترابطة من  أنتاريا العلم هو جزء من التاريا العام باعتبار 

سد مرحلة جزئية ة تجكل دول إنتاريا العلوم كذلك يسير على هذا النحو من قول هيغل : " 

،والفكرة تفرض نفسها في تاريخ في مراحل مختلفة من الزمان السائدة في من الفكرة الكلية

 )P )20F1"حقبة من الحقبات يجسدها شعب معين

لم كما يقول ابن خلدون :" تاريخ يدور حول نفسه  إنفهذه المراحل المتتالية تشكل تاريا العا

تنطلق  وإ�ا،  الإنسانلا تتعد فيه حكم كل منها عمر  الدول التي تتداول الحكم والتي وان

)P)21F2"الذي انطلقت منها لدولة السابقة الأساسالواحدة منها من 
P  الدولة  أنومن هذا نجد

البناء من  إعادةالظاهرة تقضي على الدولة المنهزمة وتبدو معالمها وبالتالي تصبا مرغمة على 
وعلى خط متصاعد وعلى هذا  أمام إلىة ولا يسير جديد ، وبذلك يدور التاريا في حلقة مفرغ

المعرفة العلمية مهما  إنالتاريا هو تواصل وتكامل الماضي بالحاضر فالاستمرار يبين  الأساس
درجة من التجريد والعمومية فهي استمرار و تطور للمعرفة العامة ، ولكن هذا  إلىوصلت 
 إلىشلار لان الاستمرارية تدعو دائما الا يطابق واقع المعرفة العلمية المعاصرة في نظر ب الرأي

 الأصوليرون بان العلم الحاضر جاء من تلك  لأ�مقديمة ،  أصول إلىالعودة بالعلم المعاصر 
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ما يميز العلم الحديث هو الموضوعية وليس  أنالقديمة بصورة بطيئة ويرد باشلار قائلا : "

 إذا إلايكون موضوعيا ، ولن يكون شموليا  أنمولية الكلية ، فلا منا  للفكر من الش

 " كان الواقع يسمح بذلك إذا وإلااستطاع ذلك ، 
الموضوعية تتعين في الدقة والتناسق بين المحمولات وليس في تجميع موضوعات متناظرة  آن أي

ها الدقيق ليست معرفة علمية ، ويقدم المعرفة التي لا تعطى مع شروط تعين إن أخرنسبيا بمعنى 
المعرفة العلمية فهو يفرق بين المصباح الكهربائي و  إلىباشلار مثال على استمرار المعرفة العامة 

 أ�ماهناك علاقة تكوينية بينها ، ولكن يمثلان بعضهم من حيث  أنالمصباح لعادي ، ويرى 
التركيبية مختلفة ، فعندما تفكر في هدفها واحد ، وصورتا  أييضيئان عند سقوط الظلام 

يقوم هذا العمل انطلاقا من  أنالمصباح الكهربائي من حيث انه عمل علمي تقني فلا يمكن 
قا من دراسة علمية تقوم بدراسة العلاقة بين مجموعة التفكير في المصباح العادي، بل انطلا

Pالظواهر

)
22F

1(
P ،آماالمعرفة العامة ليست استمرار للمعرفة العلمية كما يعتقد دعاة الاستمرار  إذن 

ة جاءت نتيجة العلمية الجديد أنتقديم دليل على  إلىالمظهر الثاني يحاولون دعاة الاستمرارية 
هذا في نظر باشلار السير الخاص  آنغير  التأثيراتسابق فتراتا في هذه الحالة يتحدثون عن 

عرفة العلمية ، ولا يعطي الدلالات الحقيقية لاكتشافات العلمية الجديدة ، وانه لا يقوم لتاريا الم
نكون بعيدين عن الوقائع العلمية ، كما نجد المظهر الثالث يتمثل في نظرة عندما  إلافي نظره 

Pاللغة العامة  إلىدعاة الاستمرارية 

)
23F

2(
P ارية اللغة العلمية تدهش دعاة الاستمر أن، ويرى باشلار

 لأ�امن يتحدث اللغة العلمية  هالاغة العادية ، ففي مجمع العلماء لا يقبل لتمثل قطيعة مع ال لأ�ا
Pتعبر بصورة لا علاقة لها بالتسيير

)
24F

3(
P ،هناك ميزة تتميز با  أنفي  يتمثلالمظهر الرابع فهو  أما

، طابع الفكر الإنسانيلا ب في إطارالمعرفة العلمية عن المعرفة العامة وهي طبيعة موضوعها يص
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ينطبق على  الأخرىوعليه ما ينطبق على المعارف  الإنسانصاحب المبادرة هو دائما  أنوبما 
 المعارف العلمية بداهة .

 لإمكان تلك هي مظاهر الابستيمولوجية بين لمعرفة لعامة والمعرفة العلمية وتثبت كلها 
، القطيعة الابستيمولوجية العلمية إلىنوع من استمرار انطلاقا من المعرفة العامة  أيالبحث عن 

تتحقق من النظريات العلمية المعاصرة في الرياضيات والعلوم الفزيائية، وهذه النظريات الجديدة 
تطوير العلم السابق وهذا العلم  أوحققت قفزة في الفكر العلمي ولا يمكن فهمها كاستمرار 

ما قبل هذه النظريات وما بعدها ولكي يجعل فلسفته  إلىيقسم تاريا العلم  أن إلىشلار با أدى
مع المعرفة العلمية ، فالعلم المعاصر  أحدثتهاتعكس هذا التقدم الحاصل في العلم ، بفضل القطيعة 

لم يسبق له مثيل وهنا يؤكد باشلار: " الال عقدا من زماننا في هذا  إنّيسير بسرعة في تطور 

 الأزمنة الماضية". يساوي قرونا بأكملها من
الإبستيمولوجيا عميق بين الثّقافات  انقطاعهذه الن�ظريات التي تحد�ث عنها باشلار أحدثت 

تجة عن تدريس العلمين الفيزيائي و الكيميائي الكلاسيكي�ين باعتبار أنّ هذه الثّقافات ائدة الن�اّالس
الت�مو�جي�ة )، ومن هذه كلّه نجد باشلار عند  الن�سبية الكوانتيةمقدمة لدراسة العلم المعاصر (

فهو يقصد با تلك العوائق التي تعوق قيام المعرفة العلمي�ة ،  الابستيمولوجية تحد�ثه عن العوائق
ة حقيقي�ة بين المعرفة الملموسة (الحس�ية ولعام�ة)، وبين المعرفة العلمي�ة التسليم بقطيع من أي لا بد�

Pالمعرفة العامية وبين

)
25F

1(
P،  ويتضا مفهوم القطيعة بشكل كبير في فلسفة النفي عند باشلار ،حيث

ه من الباب المفتوح فلا يقبل أي� مبدأ عقلي ولا أي�ة فكرة مسبقة ، ولكن� الاتجاهينطلق من هذا 
من التجربة بصياغة منظومة للمعرفة يتحقق فيها  إنطاقايقوم يعتقد أنّ العقل قادر على أن 

تدريجيا،بفضل لتقدم العلمي والمراجعة الدائمة التي يفرضها العلم على العلماء فالعلم  الانسجام
،كما نجد باشلار وصف فلسفته بأن�ها باستمراريتغذى على الأخير يخضع للعلم الذي يتطور 

بأن�ه الفلسفة المؤسسة على العلم الحديث والتي  ،(La Philosophie Du Non)فلسفة النفي 
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Pوالوصف المبني على مجرد الخبرة  الابتدائيةالعامية والتجربة  الآراءض ترف

)
26F

1(
P،  التي إن�ها الفلسفة

ولا تأخذ البسائط أي� الأفكار البسيطة على  رق المعتادة في التفكير،تقول لا لعلم الأمس ولا للط
البسائط نقدا جدليا بل إن�ها تجتهد في هذه  ،ليم با دون مناقشةأن�ها بسيطة فعلا ،يجب التس

يقول  ولكن هذا لا يعني بأنّ الفلسفة سلبية، لتكشف عما تنطوي عليه من لبس وغموض،

أنّ فلسفة النفي ليست من الناحية  إلى:الواقع أن�ه من الواجب أن ننبه دوما باشلار 

ك تبني العدمية إزاء الطبيعة فهي بالعكس من ذل إلىالسيكولوجية نزعة سلبية ولا هي تقود 

سواء تعلق الأمر بنا نحن أو بما هو خارج عنا،فلسفة ترى في الفكر عامل تطور  فلسفة بناءة،

التي  الانتقاداتعبارة عن مجموع  الموضوعات العلمية وبذه الطريقة تصباعندما يعمل"، 
لم وذاك فليست الذرة مثلا في هذ ،صورتا الحسية القديمة إلىوجهت  ه الصورة التي أعطاه العا

صورته من طرف العلماء، وبذلك فإنّ فلسفة  إلىلتي وجهت إليها و الانتقاداتهي مجموع  بل
النفي ترفض كل تصور علمي يعتبر نفسه كاملا �ائيا، إن�ها فلسفة ترى بأنّ كل مقال ظرفي 
مؤقت لا يصف بناءا �ائيا للفكر العلمي فقط،بل فقط بناءا يبني على الدوام ويعاود فيه النظر 

العلم محاولة دائمة للكشف عن  باعتبار ، ولذلك كان العلم وتاريا العلم لا ينفصلان،رارباستم
 الحقيقة وتاريا العلم هو تاريا أخطاء العلم.

لم تكن فلسفة باشلار تبحث عن عوائق وقطيعات لمعرفة العلمية في علاقتها  ومن هذا 
وجود المعرفة العلمية وبين القيمة  ، وقد ظل يخلط بين التفسير المادي لشروطروطها التاريخيةبش

فهو يعي الفرق بين مستوى العقلانية الذي يعبر عن مفهوم القطيعة والآخر  النظرية لهذه المعرفة،
علمية من تاريا العلوم الرياضية ائق وهو يعبر عنه من المرحلة ما الذي يعبر عن مفهوم الع

مرحلة الثورة العلمية التي عرفها والفيزيائية وبينما يستخدم مفهوم القطيعة لكي يعبر با عن 
 العلوم.
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 مية التطبيقية عند غاستون باشلار:لالمبحث الثالث: العقلانية الع
 لأ�اذلك  ،باشلار من خلال عقلانيته المعاصرة يرفض النزعة العقلية البحتة نإنجد 

سابقة عن التجربة، كما انه يرفض النزعة العلمية الرابطة بين العلم  أوليةتقول بمبادئ 
وبعد كل هذه الرفض من باشلار فنجد  انه قد  التجربة، أساسوالواقع،والتي تمتحن العلم على 

 laلتطبيقيةما يطلق عليها العقلانية ا أوببديل مماثل في فلسفته وهو(العقلانية العلمية)  أتى

rationalisme applique  يؤكد بان فلسفته تخل  إنوهو بذلك يحاول  العقلانية الرياضية، أو
 ،أوليةهاته الفلسفة ترفض الانطلاق من مبادئ  أنالحوار بين العقل والتجربة،كما  تقوم على أو

Pكما ترفض ربط الفكر العلمي بمعطيات الحس والواقع وحدها

)
27F

1(
P . 

بمعنى عبارة عن تنظيم  بل هو عبارة عن بنية، أشياءوالفكر العلمي عند باشلار ليس عبارة عن  
كما يرى بان الموقف الفلسفي الملائم للمرحلة الحالية من تطور العلوم الفيزيائية  ،إنشائيعقلاني 

ففي  التطبيق، إلىو التي ترى بان العمل العلمي ينطلق من النظرية  هو موقف العقلانية التطبيقية،
علمية و العامة في موضوع المعرفة الفيزياء المعاصرة تبدو القطيعة الابستيمولوجية بين معرفتين ال

يتم  الذيموضوع المعرفة العلمية فهو الموضوع  أما فموضوع المعرفة العامة هو الموضوع المعطى،
لانية بكو�ا صف الفكرة العقفباشلار ي واحد، نآالتقني في ؤه بفضل العمل العلمي العقلاني وبنا

بناء الموضوع يتم عن طريق تدخل  أنّهو بذلك يؤكد على التطبيق و إلىمشروعا للعمل يسعى 
Pكل التقنيات التجريبية

)
28F

2(
P. 

لم يبني موضوعه  كما يتم عن طريق تدخل النظرية ،فالقياس الإحصائي كوسيلة تقنية ،تجعل العا
لم ينطلق ملا إليهتصل  أنبصورة تختلف عما يمكن  حظة عامة تلقائية،والتعريف المؤقت يجعل العا
 لا لما يقوم به مباشرة،وبذا فإن العقلانية عند باشلار ليست واحدة، ،في دراسته لهذا الموضوع

لم،يقول باشلار بل هي متعددة، نميز  أننريد  إننابما " :وان هناك عقلانية خاصة بكل عا

نمتحن الميادين  أن،يصبح مما لا غنى عنه والامتدادالعقلانية من حيث قدرتا على الانطباق 
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شروط تكتسب تلك الميادين لا استقلالها  إيالخاصة بالتجربة العلمية،وان نبحث في 

تؤسس قيمة للنقد  أنعلى  أي تقيم جدلا خاصا با، أنقدرتا على  أيضا وإنمافحسب،

 الجديدة". ة الهيمنة على التجاربيمة،وقيملمبادئها القد
وجاءت العقلانية العلمية عند باشلار بفعل التطور المذهل في ميدان العلم الكيميائي 
والفيزيائي،فمثلا نجد الفيزيائيين المعاصرين قد اكتشفوا ما يحدث لفردية الجسيم، وقد أشار 

فكما  تحدث لهذا الجسيم،يقول بول :"الفلسفية والعلمية التي الأهمية إلىبلانك ومارسيل بول 

على المفهوم القديم للقوة، يجب التخلي كذلك عن مفهوم الموضوع  اينشتاين قضت نسبية

)P)29F1"يتعلق الامر بدراسة العالم الذريعندما  الأقل والشيء،على
P الفردية مفهوم يلازمه  أن،كما

انه لمن المدهش " يقول روية:والجسيم المعزول ابسط كثيرا من هن يتصف بالفردية  التعقيد،

والتي "،في الال الموحد  اينشتاينهذا التضارب الذي نشاهده بين نظرية الكوانتوم ونظرية 
لم تكن لها  في الال الموحد، اينشتاينعلاقة مع نظرية الكوانتوم ونظرية  ادنيلم تكن لها  والتي 

) ينفيان اينشتاينرية الال الموحد(ونظ فكل من نظرية الكوانتوم، علاقة مع الكوانتوم، ادني
و الكهربائي،الذي لنقاط التي يتكون السيال المادي أالفردية الفيزيائية عند دراسة مختلف ا

مايرسون قد اعترض هذه النظرية  أننجد  أخرىولكن من جهة  الاتصاليفترض انه في حال 
العلم الفيزيائي  إليهاالتي يستند يفكر بعيدا عن المرتكزات والوقائع الثابتة ، نألم يستطع  لان

Pعلى النزعة الواقعية الشائعة أساساوالتي تعتمد 

)
30F

2(
P باشلار يتساءل ويقول، وفي هذا الصدد نجد: 

نستمر في التمييز تمييزا جذريا بين الفكر العلمي الذي يتغذى على  أنهل ينبغي  -

باشلار قد  أنيتضا من هذا  بالتجربة الفيزيائية؟ مي الذي يتغذىلالرياضيات، والفكر الع
وجد الوسيلة المتمثلة في عناصر الواقع المحرومة من فرديتها،ويتعذر تمييزها في الوقت الذي تمارس 

والتي هي ليست لا تركيبات عقلية أنشأها العقل في �اية الأمر،  في التركيبات، تأثيرهافيه 
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ورة منهجية، ومن وهو يؤخذ كضر واقع فرضي،عنه ما هو في الحقيقة إلا والواقع الذي تكلم 
نحارب بقوة ذلك التناول الواقعي للأشياء في ميدان  أننجد باشلار يرى بأن�ه يجب  جهة أخرى

،"إنّ الفكر العلمي يجد نفسه اليوم في وضع شبيه نوعا ما بالوضع لذي كان الميكروفيزياء 

اء للا�ائي الصغر إز يوجد فيه حساب اللا�ايات الصغرى عند بداية نشأته ونحن هنا

الفزيائي نحي في حيرة هي لحيرة التي واجهت لفكر الرياضي في القرن السابع عشر عندما 

 .ر الرياضي"فكان يواجه لأول مرة اللا�ائي الص
لم بالرجوع     Realismeمفهومي لنزعة الواقعية  إلىنجد هنا أن باشلار في تفسير العا

واحدة  ككتل  بأسرهالعلم لا يدرك الوجود  إن:" ول فيق Rationalismeوالن�زعة العقلي�ة 

، وليس تاريا العلم ، لا عن طريق العقل وحده "تماسكة لا عن طريق التجربة وحدهام
والوقع بين لنظرية والتجربة أوسوى تلك المحاورة التي دامت قرونا عادة بين العقل والعلم 

لى إينظر الباحث  بمجرد ما هأنبكتيكية بالعقل العلمي ويقرر باشلار العلمي هو على صلة ديال
جوهر النشاط العلمي فانه سرعان ما يتحقق من النزعة الواقعية والنزعة العقلية يتبادلان التطور 

لم الذي يجري بحاجة  إلىفيما بينهما  غير �اية، وهذا ما يوضا الصلة بين التجربة والنظرية، فالعا
منهج عقلي خلص، بل لابد لكل  أودل والعكس، فليس ثمة منهج تجريبي صرف يست آن إلى

Pالتجربة والنظرية معا إلىيعتمد  أنعلم 

)
31F

1(
P. 

:"التفكير العلمي الحقيقي هو ذلك الذي يقرأ المركب في البسيط وينطلق يقول باشلار 

ل تأممجرد فالعلم ليس  ،بالقانون الواقعة، ويتحدث عن القاعدة حيث يكون بصدد المثال"
على النشاط العلمي كفيلة بان تكشف له بان للعلم في  المرءها ، بل انه نظرة واحدة يلقيخالص

 عقلاني وتجريبي في نفس الوقت. وأجوهره نظرية وتجربة 
، وانتشاءفي صميمها عقلية فعالة وانه لا يتم للعلم بدون تركيب وبناء  العقلية العلمية إن
لى إجانب لتجربة، فهو مضطر دائما  إلىالنشاط العلمي يقوم على نزعة عقلانية مرنة  إنفالواقع 
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قبل التجربة ، وبذلك فالعلم يقوم حسب نزعة عقلية  تؤتينقل شتى تحديدات جديدة التي 
وعثراته ولا بد من  أخطاءهيستفيد من  أنتطبيقية حسب باشلار ، ولتفكير العلمي لا بد له 

ق مادمت الصلة وثيقة بين العقل والتجريب ، فمثل في تاريا العلوم نجد انه قد ربط لعلم بالتطبي
راف لاعتا إلى والميكانيكا ) أدت بالعلم الفيزياءلرياضيات المنطق اتحققت تطورات علمية (في 
ه ، سرد نفالتعمل فيها حسابا للعقل  أنبد من  نسانية لاإ تجربةبان التجربة العلمية    هي 

لحس المشترك حين يعد الواقع كما يفهمه اينطلق من  الفيزيائيالعالم  إن"رسون :يقول ماي

Pلتجربة ويهيؤها " ا

)
32F

1(
P. 

تبقى عاجزة عن الحفاظ عن نقاد  أ�ا إلافلسفة العلم فلسفة تطبيقية بنظرها  أنرغم 
يحقق البرهنة  أنالفلسفة لحدسية ووحدته ، ومهم اختلف منطلق النشط العلمي فانه لا يستطيع 

يبرهن عندما يجرب والعكس و لهذ ا فاهم  أن أي،  الأساسيالتامة ل عندما ينفصل عن مجاله 
نه واقعي وعقلاني معا فالنشاط العلمي تتداخل فيه ثنائية الذات والموضوع أسمات العلم المعاصر 

يمثل في  إنماعيا واقهذا التحقق الذي يقابل مذهب  "يقول باشلار في كتابه التجربة لفيزيائية : 

لعلمي المعاصر وهو تتلف بذا الاعتبار عن لفكر الفكر امات التي تميز نظرنا إحدى الس

اتصال "  ادنيولا يتصل بالواقعية الفلسفية الساذجة دون  لأخيرةالقرون االعلمي الشائع في 

لم لفيزيائي مهمة العتحقق ( الرب ) وتكمن العقل الم وأساسهاهي غير عادية  الواقعية وهته،  ا
وبذا نجد في لفيزياء  Nomenتنقية تكفي للعثور على   Phénomene في تنقية لظاهرة، 

 غوبلو في الفكر الرياضي. إليهاالتي انتهى  الإنشائيةوالرياضيات التجريبية البرهنة 

ة الواقع العلمي ذو علاقة جدلية مسبقة بحل أنننسى  أنذلك معناه  إن" :يقول باشلار 

ن نتحدث عن تجارب صامتة بعد الحوار الذي استمر ألممكن العقل العلمي، فلم يعد من ا

رد  السبابتبين لنا التجربة  أنخلال عدد كبير من السنين بين العالم وبين الفكر، ولا بد 
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)P)33F1"عه منعا �ائيالنظريات حتى نمنانتائج النظرية من لاهذه 
P على  للإجابةلمقولة ا، جاءت هذه

نظل نتكلم عن واقع بعيد  أنالازدهار الابستيمولوجي  اهذ أمام: ترى هل ينبغي تساؤل باشلار
 كثيف متكتل لا معقول ؟

ففي نطاق العلوم  بالاستمرار،لعقلي يتبدلان النصيحة الواقعي واالمذهب  آنكما نجد 
ولا مجل لوجود  واحدة،الواقع دفعة  أسسالفيزيائية لا نجد حدسا بظاهرة يستطيع ن يدل على 

 العلمية. الأبحاث أساليبعلى  أساسيةاقتناع عقلي مطلق يفرض مقولات 
ن المعرفة أو ،تدخل الذات إلىالمعرفة العلمية الموضوعة تحتاج  أن إلىباشلار يخلص  نجد  

برهان مسبق (الفكر النظري) ويعتقد ن لملاحظة هي  إلىالموضوعية في الواقع العلمي تحتاج 
العلم المعاصر  أنظة تحمل طابع التنظير وهو بذا يبين عدم كفاية التجربة العلمية مبينا ملاح

شلار بعنوان الشيء ذات النزعة العلمية وفي لدراسة لقيمة التي قام با با التجريبيةتجاوز الوضعية 
ربة التي كانت بعيدون كل البعد عن الفلسفة العامة للتج إننافيزياء، يبين لنا اليوم في ذاته ميكرو

حركة  أنما يرى، فالواقع  إلىتميز القرن التاسع عشر في الفيزياء والتي كانت صفتها رد ما يرى 
هم ما يميز الفكر ) وما هو تجريبي بعد، وأهو قبلي (عقلي الفكر المعاصر حركة يتعاقب فيها ما

والنزعة العقلية ن فكل منهما  التجريبيةالعلمي المعاصر هو ذلك الارتباط الوثيق بين النزعة 
منسجمة متناسقة  ة بدون قوانين واضحة وبدون قوانينفالنزعة التجريبي الأخر إلىبحاجة 

يضا تعلمها وتدريسها، أستنتاجية من العقل والفكر بحث تكون موضوعا للتفكير ويصعب ا
، ونجد باشلار يفضل ملتاان تمدنا بالاقتناع ألا يمكن  حسية تجريبية أدلةوالنزعة لعقلية بدون 

فلسفة العلم الفيزيائي المعاصر  أنالتجريبية وهو يبين له كيف  إلىلعقلانية السائر من االاتجاه 
 ا، ومن خلال هذالتجريبية إلىلعقلانية ايتميز بذه الحركة الابستيمولوجية والتي تنطلق من 

ي حركة مزدوجة تجمع بين الواقع العقلانية التطبيقية ه أوات العقلانية العلمية سم أنيتضا لنا 
ليس  بأنهبين الذاتية والموضوعية كما يرى  أوقبلي وما هو بعدي  أوليبين ما هو  أووالعقل 
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Pن العقلانية والتجريبية يكملان بعضهما البعضهناك ثنائية في الفكر لعلمي ذلك لأ

)
34F

1(
P العقلانية ،

 عقلانية بأ�الى برنامج تنفيذي تتميز إالتي ترجع لمعلومات التي يمدنا با الواقع  ةالباشلاري
ب برنامج منظم ية التقليدية، وان انجاز التجارمختلفة تماما عن تلك العقلان استكشافية مستقبلية 

ء عنصر لا عقلاني فالعلم الفيزيائي المعاصر هو بنا أي، يحدد واقعا خاليا من تنظيما عقلانيا
عقلاني فهو يستبعد اللامعقولية في مواد بنائه ، ويجنب الظاهرة المحققة علميا من كل انحراف لا 

التطبيق التجريبي العملي ، وهذه العقلانية هي الوحيدة التي  إلىعقلي فالعقلانية العلمية تسعى 
 آنعتبر من لممكن ن نطلق عليها اسم لفلسفة المفتوحة على عكس الفلسفات لمنغلقة والتي ت

الفلسفة لتي  أنعلى  نؤكد أن، ومن لضروري كل شيء وان الحقائق كلية و�ائيةمبادئها فوق 
لعلمية في البنية الفكرية ا ةسة المعرفاتتكيف مع تطور لفكر العلمي المعاصر تعتد على در أنتريد 

Pلروحية

)
35F

2( 
P ":من الظلام  العالم يظن لمعرفة تنبثق من الجهل كما ينبثق لنور إنيقول باشلار

المتماسكة وله  المتلازمة الأخطاءالجهل عبرة عن نسيج من  إنويغفل عن حقيقة هامة وهي 

يعمل باستمرار  إنبنيته الخاصة ، وانه بذا الاعتبار يجب على كل اختبار موضوعي صحيح 

Pعلى تحديد الوسيلة التي تمكنه من تصحيح خطا ذاتي "

)
36F

3(
P ، تقدم في الفكر أن أيوالحقيقة 

تحولا في المفاهيم السائدة وهذا ما حدث في الفكر العلمي المعاصر وقد احدث  أوانقلابا  يستلزم
 ومبادئ المعرفة ذاتا . أسسهذا تغيرات وتحولات في 

ف ضد مفاهيم مبادئ تق أربعةتقوم على  Rationnalisme Appliqueالعقلانية التطبيقية  إن
 :ادئالعقل العلمي القديم، ومن بين هذه المب

معرفتنا فالعقل نتيجة من نتائج العلم وهو تفكير  أنماطليس ثمة عقل ثابت يحكم جميع  -1
 طارنقده للعقل لرد يتخذ كإ كانت بنيعن المناهج العلمية مثلا عندما  الإفصاحلاحق غايته 

 .للطبيعيات في عصره  ةيالأساسقبلي للفكر المفاهيم 
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لم انطلاقا، فالمنهج مثل العقل تفكير لاحق ليس ثمّة منهج شامل -2 ولا  ،من العمل الواقعي للعا
 ناهج المنشأة لاحقا عقيمة دائما.فالم اكتشافهيستطيع إلا أن يكرر ما سبق 

خصوصية العلم تكمن في بناء نموذج رياضي من شأنه  نأواقع العلم هو الذي يكشف لنا  -3
 التعبير عن الظواهر المشاهدة.

لم حيث يدرس العقل الالمفاهي-4 علمي م العلمية حيث أن�ه عندما تنشأ صعوبات يواجهها العا
لم بالمفاهيم و ن ، ومن حياته اليومي�ة لتكويالتي يستمد�ها من عالمه الثقافي الصورفيصطدم العا
، وليس بالن�سبة للمعرفة بوجه عام حقلها الخصوصيفي  استخدامهاالمفاهيم العلمي�ة الر�ئيسية و

العقل فلا يكون العلم إلا يحل العلم في نظرية عامة للروح و :ـم العقل العلمي الجديد بويت�س
Pتجسيدا

)
37F

1(
P. 

أنّ العقل  أيإثبات عقمها  إلىيسعى باشلار  ،مجرد منهجية إلىأن�ه  يرجع ممارسة العلم   -
دئ نجد أنّ لمباذه اب الحقيقية وتارة يقع أدنى منها و العلمي يقع تارة أبعد من الممارسة العلمية

 .العقلانية التطبيقية اسمق على فلسفته العلمية باشلار قد سعى لن ينطل
تعتبر بمثابة فلسفة العلم الوحيدة الجامعة  أ�اية حسب باشلار هو وأهم ما يميز هذه العقلان      

كما أنّ ، ع من الهيمنة للفكرة على التجربةالتي يقترن فيها الفكر القياسي بالتجربة في ظل نو
الجدليات جدلية لكن�ها تختلف كليا عن  أساسهامية والتطبيقية عند باشلار هي في لالعقلانية الع

غل التي تتعلق بالمثالية هي فنجد أن�ها تختلف عن جدلية هي المشابة في التاريا الفلسفي والعلمي،
، كما أن�ها عن بالثلاث ،ويعتبرها مجردة ومطلقة فنجد أنّ باشلار في المقابل يرفض تلك المثالية

السواء ومن  ولكن نجد أنّ باشلار يطبق الجدل على المادة والفكر على جدلية ماركس المادية،
لم ففلسفة ماير ،جهة أخرى سون ذات بعدين مختلفين حيث يتحدد في الوقت نفسه تعلق العا

لم في  ،ةقلا معرفيا على قدر كاف من الحدبالواقع والمثل لا يبدو لنا أن�ها تخلو ح إن جعل العا
مقابلة فلسفات عامة غير مؤثرة بعضها  إلىومنطقيا دقيقا يؤدي  الوقت نفسه واقعيا مطلقا
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لم هيئته ببعض، بشكل يفقد معه  إذ أن�ه بفعل التطورات التقنية يغي�ر الواقع المدروس من قبل العا
لواقع الكهربائي في التاسع فمثلا ا هذه الخاصية من الثبات الذي تؤسس عليه الواقعية الفلسفية،

Pعن الواقع الكهربائي في القرن الثامن عشر الاختلافعشر شديد 

)
38F

1(
P. 

أهمية للجدلية  إن�ما يولي ،لأخذ بالفكرة الكلاسيكية للنتائجكما نجد أنّ باشلار يرفض ا         
وهي  ،ارلنا فلسفة الرفض وفلسفة الإنك ، وهو بذلك يقدمالعلمية وتكتسب التي تشاء الظاهرة

ة والوصف المبني الابتدائيالعامية والتجربة  الآراءالفلسفة المؤسسة على العلم الحديث التي ترفض 
إن�ها الفلسفة التي تقول لا لعلم الأمس ولا للطرق المعتادة في التفكير يقول  ،على مجرد الخبرة

مما يكتنفها من لبس وغموض  الاستفادة"إنّ التفكير في الموضوعات الواقعية معناه  باشلار:

معناه الرفع من قدرته على  ،ديد الت�فكير لتطبيق الديالكتيكقصد تعديل الفكر وإغنائه وتح

وعلى إحياء جميع المتغيرات المهملة التي كان العلم  ،اء الظواهر الكاملة إنشاءا علمياإنش

Pوالفكر الساذج قد أهملهما في الدراسة الأولى "

)
39F

2( 
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  :هالمبحث الأول:الإبستيمولوجيا التكوينية عند جان بياجي

 إلى اداناستالإبستيمولوجيا التكوينية بوصفها محاولة لتوضيح المعرفة العلمية  هيعر�ف بياجي
الأصول السيكولوجية للأفكار والعمليات التي يعتمد  إلى، والاجتماعيتكوينها  إلىو ،تاريخها

 ال ربطه بتطور المعرفة الإنسانيةدراسة لتطور فكر الأطف عند اجيهفبيعليها بصفة خاصة، 

كما يرى بياجيه  ،التفكير الإنساني عبر العصور أتخذهفالتفكير الفردي يأخذ نفس المسار الذي 
وذلك عبر دراسة  ،لك ير  ا المعطيات ه اذا الالبأنّ علم النفس يستطيع أن يزو�د الفلسفة با

الذي   Tricare وثيقا بمفهوم البنية ارتباطافالتكويا عنده يرتبط الإنسان،  تطور التفكير عند
،والتي الحالة "ب" إلى ا الحالة "أ"  انتقاليخضع بدوره لمبادئ التحول والتطو�ر ،فالتكويا او 

Pأن تكون أك ر تطورا أو ثباتا  ا الحالة "أ " ينبغي

)
0F

1(
Pيشكل مجموعة نظّم تحدداا   ، أي أن�ه

و ا حيث كو�ا  سبقا A System Of Transformations ت التحولات  ا التحويلا
لنا أنّ  يوضحوليست مجرد تجميع عناصر بل إن�ها تتضما قوانين تحفظ البنية ونجد أنّ بياجيه 

أولا فكرة الكمال وثانيا فكرة التحويل وثال ا فكرة  البنية تحتوي على ثلاثة أفكار رئيسية واي:
(التنظيم الذاتي

1F

2(. 

الأو�ل يبحث ه  بادئ العلوم  فرعين: إلىستيمولوجيا بياجيه التكوينية لإباتنقسم 
وضع رؤية  ستقلة  إلىبتقويمها بغية تفسير التطور الفكري للإنسان وصولا والذي يقوم بدوره 

أ �ا الفرع ال اني فهو يبحث ه تطور  لهذا التطور ويسمى اذا الفرع بعلم تاريخ المعرفة،
أ ريا: الأو�ل تفسير  إلىواو يهدف  نذ الولادة حتى بلوغ سا الرشد،المعارف عند الإنسان  
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(الظواار المعرفية ،فإذا استخدم  نهج العلوم التجريبية
2F

فإن�ه يندرج تحت عنوان علم النفس  ،)1
فإن�ه يسمى علم نفس الأعصاب، وال اني  وإذا استخدم نتائج التشريح الد اغي العصبي، المعره،

وتفسير عملية التطور الفكري ويسمى ه اذه الحالة  المعرفة، إلىلطفل تحليل كيفية توصل ا
  راحل رئيسية  ا  راحل التطو�ر المعره عند الطفل :د بياجيه خمس الإبستيمولوجية ويحد�

ه ااته الحالة يكون سلوك الطفل عبارة عا أفكار  مرحلة السلوك الحسي الحركي: -1
تخدام اللّغة وتعلم الكلام تعتبر اذه المرحلة اي الأساس  نعكسة وتنتهي بمجرد بدء الطفل اس

ه تقدم الطفل ه المعرفة والفهم ه  ستقبل حياته، ولذلك فإنّ للبيئة الاجتماعية وطريقة 
(التعا ل أثر كبير ه حياة الأفراد واي التي تتدخل ه تكويا شخصيته فيما بعد 

3F

2(. 

 ا السلوك  الانتقالواي  رحلة  علمية):ل بالمفاهيم (مرحلة ق إدراكمرحلة ما قبل  -2
 رحلة التفكير الذي يعتمد على إجراءات أو حركات  عينة ،حيث تساعد  إلىالحسي الحركي 

 اللّغة الطفل على سرعة التفكير .

يعتمد على  ا يقوم به  ا أعمال  ا زال تفكير الطفل  مرحلة النمو الحدسي (التخمين): -3
ال يفكر أثناء العمل ،وبذلك يكون إدراكه إدراكا  باشرا ،واذا  ا دراكات أي� أن�ه  ا زوا

واذه الطريقة  ا طرق التفكير تعتمد على حالة  إلىتفسير أحكام الطفل  ا حالة  إلىيؤدي 
التخمين فيما يتصل  إلىنوع  ا التخمين يسمى الحدس أو التفكير الحدسي ،ويلجأ الطفل عادة 

 .)4F3( ةبالعلاقات العددية أو الهندسي
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لم عا طريق تكويا  مرحلة العمليات الحسية المباشرة: -4 اي لتي يبدأ فها الطفل بإدراك العا
بإ كانه أن  فهوم او  عنى عقلي واحد ،ويصبح فئات أو سلاسل تجمع على نحو محدود  ه 

 يدرك الأشياء ه نظام .

دلالات عا طريق است إلىا لمرحلة يتوصل الطفل ه اذه مرحلة العمليات الصورية:  -5
وتتكو�ن علا ة  الآخريا،يبدأ ه استخدام الفروض العقلية و ناقشة  اأخرى، لمّاستدلالات 

الذكاء ه اذه المرحلة ه قدرة الطفل على التعاون  ع الآخريا  ستعينا بالتفكير الموضوعي لا 
(الذاتي

5F

1(. 

للإنسان على قدرته العقلية كما نجد فلسفة بياجيه تعمل على تأثير التركيب البيولوجي      
وتأثير البيئة على تركيب الفرد ،والذكاء بالنسبة له او شكل  ا أشكال التكيف المتقد�م ، واو 

تدخل ه التطور العقلي : العا ل والتلاؤم وقد حدد أربعة عوا ل  الاستيعابيتطور  ا خلال 
نضج يفتح إ كانيات تبدو الأول او عا ل النضج العصبي الذي يلعب دورا لا يمكا دحضه ، و

، لكن�ها ليست شرطا كافيا ، لأن�ه تزداد بتدريب رط ضروري لظهور بعض أنواع السلوككش
أ ا العا ل ال اني او عا ل التدريب والخبرة المكتسبة  ا التفاعل  ع الأشياء فهو  )6F2( الممارسة

بين تجربتين   ، ويمكننا التمييزفسر كل شيءيعا ل أساسي وضروري رغم كونه  عقّد لا 
تكما الأولى ه التفاعل  ع الأشياء ه لاستخراج ، التجربة الفيزيائية والتجربة المنطقية الرياضية

والعا ل  ،للتعرف على نتيجة ترابط الأفعال ال انية تكما ه التفاعل  ع الأشياء أ االمميزات ، 
ليست ن�ها عا ل تطور لكال الث فهو عا ل التفاعلات والتبادلات الاجتماعية، فاللغة اي 

 )7F3( المصدر الأساسي فلا تتم السيطرة عليها إلا بعد استيعاب البنيات الضرورية للمنطق اللّفظي
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ه التوازن، فهو ينطلق  ا عملية تجميع العوا ل السابقة، العا ل الرابع فهو يكما  أ ا 
الفكري، فعملية المادة فالعمليات عند بياجيه ليست  تصلة بل اي تبنى بشكل  ستمر بالتجريد 

البناءة، تكما ه إعادة تأسيس التوازن السابق بتوسيع مجال التوازن بنوع  ا التحو�ل ه 
 البنيات، و ا كل اذا نجد أنّ  ا تحديد عوا ل التطور العقلي  ا البيولوجيا .

أن�نا نجد ه كما نجد أنّ أعمال بياجيه و عاونيه وز لائه تشكل  نبعا حقيقيا لعلم التربية ،إذ  
لم المحيط به   ؤلفاته الأساس المتين لكيفية تكويا المعرفة عند الإنسان وكيف ينجح ه فهم العا

لمبستيمولوجي فهو يهتم بمعرفة كيف تكتسب الكائوباعتباره ا  نات الإنسانية  عرفتها  ا العا

طريقة النمو النمو الحسي الحركي يتطلب دراسة أفكار بياجيه عا قرب حول لة تسريع وفمحا
لم المحيط به بواسطة نشاطه الذاتي ، وليس  اذه حسبه ، فإنّ الطفل يتعلم كيفية التعرف على العا

ضع لسياقين يكم�ل أحدهما :"إنّ أسلوب التكيف الذكي خابما يعلّمه أاله ، يقول بياجيه

القائم ويسمي الأولى استيعاب والثانية تلاؤم ،والاستيعاب هو تطبيق لنوع السلوك الآخر 

من موقف مألوف أو جديد ، فإذا نجح السلوك فلا يغي�ره الطفل في الموقف الجديد، ويقتضي 

(التلاؤم تغيير السلوك الذي لا يطابق الموقف الجديد" 
8F

،ونظرياته عا النمو� ساعدت ه تعيين )1
الذكاء   ل سياق للتكيف بواسطة  عا لات ذلك لأن�ه أراد تعريف  نظام  درسي  نفتح،

يطة بين الأشخاص والبيئة ، وبالرغم  ا أنّ ااتمام بياجيه الوحيد او نمو المعرفة، إلا أن�ه نش

" إنّ هدف الت�عليم هو الس�ماح للطّفل بالت�كي�ف  مع محيط الكبار  1935كتب ه عام 

 ن يحسب تغيرات الأطفال السيكولوجية ".أ، فهدف التعليم لديه هو الاجتماعي

فيها  الفلاسفة ه  وضوع المعرفة و الذي جعل آراءام رتكبهالخطأ الذي ا نّأكما يرى بياجيه 
المعرفة كواقعة �ائية  إلىانوا ينظرون ك أ�مغير  واكبة للتطور، و او تبقى عقيمة غير  نتجة و
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لقد شغل الفلاسفة أنفسهم دو ا  ا أفلاطون  ،Processusنمو كا لة، وليس كعملية تطور و
لم تسلم  ا اذه ي�ة تقوم عليها المعرفة البشري�ة بادئ أو حقائق �ائ، بالبحث عا كانط إلى ، و

 إلىالظاارة المعيبة حتى العلوم الأخرى  ا الرياضيات وطبيعيات والعلوم الإنسانية حيث كانت 
(، كل ه  يدانه قريب تأخذ بعض القضايا المبدئية عهد

9F

، على أن�ها قضايا �ائية لا يجوز الش�ك )1

، لم يعد هناك من يقول :"وبفضل تقدم العلومأ ا اليوم يقول بياجيه  ،ه صدقهاطعا فيها أو ال

لة للمراجعة والتصحيح هذا بمثل هذه القضايا النهائية ، فجميع القضايا العلمية المبدئية قاب

بل  الأبد، إلىومن جهة أخرى ليست هناك قضايا فارغة من المعنى" و أم�ا من جهة، من جهة

قد يأتي يوم يكشف فيه العلم عا  عاني  هبمعنى أن�ايا فارغة من المعنى حاليا"، هناك فقط قض
(ل باستمراربل اي تنمو وتتعد� �ائيةاذه القضايا لأنّ المعرفة كما قلنا ليست 

10F

2(. 

و ا بين أبرز  ظاار اذا التطور الذي عرفته المعرفة وفلسفة العلوم ه العصر الحاضر   
لماء قد أنّ الع إلا، واذا راجع كما يرى بياجيه وغيره الإبستيمولوجيابين الفلسفة و الفصلاو 

كل ه  الإبستيمولوجيا أوأصبحوا يهتمون بأنفسهم بدراسة الجوانب التي تم فلسفة العلوم 
ه اذا الصدد إنكب بعض العلماء النفسانيين وعلى رأسهم بياجيه على دراسة ،  يدانه الخاص

وية، عدم التناقض، مو السيكولوجي والمبادئ والمفاايم الفكرية ( بدأ الهالعلاقة بين المعرفة والن
و فهوم الز ان والمكان...)، وكان  ا بين نتائج اذه الدراسات  و فهوم العدد، ، بدأ السببية

اسة رالجديدة قيام نوع جديد  ا نظرية المعرفة اي الإبستيمولوجيا التكوينية، والتي تتم بد
 حالة عليا . إلىكولوجية علمية بوصفها عملية انتقال  ا حالة دنيا المعرفة دراسة سي
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حالة عليا  إلىالمعرفة  ا حالة دنيا  ا الصدق  تتنقلإنّ  همة التحليل المنطقي اي دراسة كيف 
(المعرفة الواقع الموضوعي تترجمفهو يدرس كيف  -التحليل التاريخي النقديأ �ا  - : نه 

11F

1( 
وبالتالي علاقة الذات بالموضوع، ذلك لأنّ  شكل المعرفة ليس محصورا فقط ه  سألة الصدق 
المنطقي ليس   شكلا صوريا محضا، بل او أيضا  سألة علاقة الفكر بالواقع ولذلك فالعمليات 

ا ، يمكا بل يجب بنظر بياجيه أن تفسر تفسيرا سيكولوجيا إذةرياضيالعقلية المنطقية والمعاني الر 
ائية قائمة بالذات � كحقائقالنظر إليها  أي ا نحا أردنا تجن�ب تفسيراا تفسيرا   اليا أفلاطونيا ،

إذن فإنّ المنهاج  ،مجرد ألفاظ ور وز لغوية اعتباراا، وإذا  ا أردنا كذلك تجن�ب (  ل أفلاطون)
 الز ان أي� بوصفها المعرفة  ا زاوية تطو�راا ه إلىيستلزم النظر  الابستيمولوجياالتكويني ه 

�ايتها الأخيرة، فإن�ه لا بد  ا  يستعصى فيها بلوغ بدايتها الأولى أوعملية تطو�ر ونمو  تص�لة 
 عرفة أك ر تقد ا  إلىنتيجة لمعرفة سابقة بالنسبة المعرفة  ا الناحية المنهجية بوصفها  إلى رالنظ

ولوجيا التكوينية او المبدأ الذي تشترك وباختصار فإنّ المبدأ الأساسي الذي تنطلق  نه الابستيم
فيه ييع الدراسات التي تتخذ  وضوعاتا النمو العضوي واو أن�ه لا يمكا الكشف عا طبيعة 
الواقع الحي� بمجرد دراسة  راحله الأولية وحداا ولا بدراسة  راحله الأخيرة وحداا بل بدراسة 

(حركية تحولاته نفسها
12F

و سائلها رفة ه كو�ا تستقي  وضوعاتا ه المع"نظرية علمية"  اي )2
، و ا المشاكل التي يطرحها تقدم العلم على العلماء المختصين كل ه و نااجها  ا العلم ذاته

 يدانه فهي إذن تعنى بالمعرفة العلمية أساسا وتحاول أن تقدم حلولا علمية لقضايا المعرفة عا ة  
و ا اذا نجد بأنّ الفرق كبير بين نظرية ث العلمي،  ياديا البح إلىبقدر  ا تنتمي اذه القضايا 

الفيلسوف  إنتاج ا  فالأولى المعرفة ه الفلسفة التقليدية، وبين نظرية المعرفة العلمية المعاصرة،
 وأ اّ ال انية فهي  ا إنتاج العلماء والفلاسفة المتتبعين للتقدم العلمي ه  يدان واحد أو أك ر
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 انطلاقاإيجاد حل لمشكلة المعرفة ككل بكل جوانبها وأبعاداا  إلىح بحيث نجد بأنّ الأولى تطم
أ �ا الأخرى فهي لا تطرح  شكل المعرفة، اذا   ا الخبرة الحسية أو النظر العقلي أو  نهما  عا،

الطرح الواسع الشا ل، بل تقتصر ه الغالب على بحث القضايا والمشاكل التي تعترض العلماء 
لخاصة، وبكيفية عا ة القضايا والمشاكل القابلة لأن تكون  وضوع بحث ه أروقتهم العلمية ا

والمراقبة والتحقيق، كما أن�ها فلسفة العلوم  للاختبارعلمي أي تلك التي يمكا إخضاعها 
 إقا ةأن تتقيد بأي نسق فلسفي  عين ولا تجعل  ا  ها ها ولا  ا  شاغلها المفتوحة لأن�ها لا 

(مسك ببنية المعرفة و بدأ القابلية للمراجعة تمسكا صار ا  ل اذا النسق، إن�ها تت
13F

1(. 

 ما بعد باشلار ابستيمولوجياالمبحث الثاني :

 باشلار بأن�ها  ادي�ة  ستنيرة أو أن�ها  ادي�ة عقلانية  شب�عة بالفكر ابستيمولوجياتتلخ�ص 
وينب�ه باشلار  ليته،جنب  ع فكر واع بمعقو إلىالعلمي، فهناك أعماق المادي�ة تكتيك يسير جنبا 

واي تلك التي لا  على أن�نا يجب أن نفر�ق بين الواقعية الس�اذجة والواقعي�ة الذّانية أو العقلي�ة،
عنصري الخيال  بازدواجفرغم أنّ المادي�ة العقلانية عند باشلار تعترف  تفصل بين العقل و العلم،

وتستبقي  ا باعتباراا  ذابا علميا خالصا،ي�ة، إلا أ�ا تنزع الخيال جانبملة العالعملي�ف والعقل
بين  بالانفصالنملك إلاّ أن نعترف  الطّابع الذّاني،ويبدو أنّ باشلار أحس� بصعوبة  وقفه إن�نا لا

 .)14F2( الخيال والعقل

بتطو�ر المعرفة  ااتم حيث كما نجده قد خطا خطوة كبيرة بما أسماه الفلسفة المفتوحة،
أي رابطا بين العلم والت�اريخ العلمي، ولكا عيبه الأساسي او  زياء،العلمية،وبخاص�ة  يدان الفي

أي نظرة تفصل الفكر العلمي عا الن�شاط المعره  ،تاريخ العلم نظرة   الية إلىالآخر  أنه نظر او
                                     

، 2004ط،  ، الجزائر، دبلانشي روبير: نظرية العلم والابستيمولوجيا، تر: اليعقوبي محمد، ديوان المطبوعات الجا عية - 1
 .47-46ص ص 

 . 186السيد شعبان ، برونشفيك و باشلار بين الفلسفة والعلم  ، المرجع السابق ، ص  -  2
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ي  بدأ عقلي أو أية فكرة باشلار ينطلق  ا الباب المفتوح فإن�ه لا يقبل أ ورغم أنّ، للإنسان
ا لا يعني الت�خلي بصورة كلي�ة عا المفاايم والمعارف الأصلية التي كانت تصنع ولكا اذ ، سبقة

كل  ا العقلانية  تضافرباشلار أكّد على ضرورة  وبالر�غم  ا أنّ، العلوم وتاريخه فيما قبل
المعاصر  ه  دينة العلم الفيزيائي الآنالّت�جريبية ه الفكر العلمي المعاصر، وأكّد أنّ المطلوب و

، أو عقلانية مجر�بة، أو بعبارة أخرى عقلانية تطبيقية، ولكا اذا  ا بلوغ عقلانية محسوسةاو 
واذا الن�قد فحواه ألاّ يكون  ا باب الت�شويه  الن�قد  ا الفلاسفة، إلىالتعر�ض  إلىأد�ى بباشلار 

لطبيعيات لفلسفة العلم، وألاّ تدرج الوضعية أو الصورية اللذيا لكل  نهما ه الحقيقة وظائف ا
ذا الاقتصار على العقلانية التجريبية  صميم الفكر العلمي المعاصر، ولماوه الكيمياء المعاصرة،ه

(فحسب
15F

1( . 

بستيمولوجية الاالعوائق والقطيعات  إلىإنّ حدود فلسفة باشلار تظهر ه كو�ا تنظر 
ما اذا التصور وحده ف فلا ترى  صدراا إلا ه التطور الذاتي للمعرفة العلمية، نظرة تأ لية،

تا وبفعل تطوراا المعرفة العلمية اي التي تنتج بذا بحيث أنّ يصدر جدل العوائق والقطيعات،
طور نفسه تلك العوائق وتحقق كما أن�ها اي التي تتجاوز بفعل ذلك الت ،الذاتي عوائقها

لم تكا فلسفة باشلار تبحث عا عوائق و عات الإبستيمولوجية،القطي عرفة العلمية عات المقطيو
اشلار يخلط بين التفسير المادي لشروط وجود المعرفة بفقد ظل  ه علاقتها بشروطها التاريخية،

للفلاسفة الماديين، فهو يعتقد بأن�هم  انتقادهالعلمية وبين القيمة النظرية لهذه المعرفة، وكان عند 
لهم يعلقون القيمة ال قافية لمادية، الأ ر الذي يجعتلك الشروط ا إلىذه وبصفة  طلقة يرجعون ا

                                     
، دار طوبقال للنشر والتوزيع  : بين الاتصال والانفصال، دراسات الفكر لفلسفي ه المغربعبد السلام با عبد العالي 1
 . 87-86، ص ص  2002،  1ط
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(والنظرية للفكر العلمي الجديد
16F

ه  عظم  ؤلفاته جاء شارحا  ر،كما نجد أنّ باشلا)1
جانب  إلىبناء فلسفة جديدة أخرى تقوم  إلىفهو لا يسعى  ،أك ر  نها مجددا للموضوعات

" كما كوزلو، والفلسفة بالنسبة له غير حاضرة واذا  ا أكده الفيلسوف "الفلسفات السابقة

لم يفوت ه  ؤلفه حيث يقول: "إنّ حضور الفلسفة في نص  يتضح ذلك أك ر عند الأستاذ سا

(باشلار لا يكون قط حضورا شخصيا وهي لا تعر  عنده لذاتا"
17F

فهو يرى  لوكوزأ ا  ،)2
فكل  رة  بين المقولات التقليدية للفلسفات الكلاسيكية وبين التصورات العلمية الجديدة،

، وحيدة الجانب أ�ا إلى، فانه يرجع ذلك اشلار عا عجز الفلسفات التقليديةا بيتحدث فيه
بينما العلم  تعدد الجوانب والعقلانية والتجريبية تتصارعان ه الفلسفة لذا فان الفلسفة المطابقة 

يتوفر فيها شرط تعدد الجوانب ذلك لان فلسفة واحدة يصعب عليها تفسير كل  أنللعلم  لز ة 
 شيء.

 

 

                                     

،  1شلار بين الفلسفة والعلم ، دار التنويع للطباعة والنشر ، لبنان ، ط ابرونشفيك و وب :السيد شعبان احس - 1 
 . 163، ص  1993

، دار طوبقال للنشر اسات ه الفكر الفلسفي بالمغرب )بين الاتصال والانفصال ( در: لعالياعبد السلام با عبد  - 2
 . 86، ص  2002،  1والتوزيع ، الدار البيضاء المغرب ، ط
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لقد كان هدف باشلار من خلال مشروعه الفكري (العقلانية التطبيقية)قد وضع الفلسفة 
ل مع العلوم مواكبة للتطورات التي شهدها العلم، حيث انطلق من مبدأ ينادي بالقطيعة والانفصا

التجديد في المواقف الفلسفية،  إلىصنع فكر علمي جديد يدعو السابقة،و السعي إلى 
المضادة في فالابستيمولوجيا الباشلارية ترفض العقل القبل علمي وتقول لا لعلم الأمس وللطرق 

كر عامل تطور عندما هي فلسفة بناءة ترى في الف وإنماوليس معنى ذلك أ�ا فلسفة سلبية،  ،التفكير
ائي للفكر بل ترى فيه بناء يتجدد باستمرار ، فهي فلسفة لا تعترف ببناء أو نسق �ينفذ الوقائع

على ضوء التطورات العلمية،كما أن ابستمولوجيا باشلار تقر بأن القضايا و المبادئ قابلة للنقاش  
عرفة الم إلى،كما نجد أ�ا تستلزم النظر ة على التطورات العلمية المعاصرةالمستمر  والمراجعة العلمي

وهي تتميز بالمقارنات المتعددة على  ،بوصفها عملية نمو متصلة من زاوية تطورها في الزمان، أي
         وهي تأخذ شكلا تاريخيا نقديا. ،عةمستويات متنو

، أكثر ان ابستيمولوجيا باشلار تتم كثيرا بجوانب النقص والخطأ والفشل في حقول العلم         
العلمية عبارة عن مجموع الانتقادات  ، وبذه الطريقة تصبح الموضوعاتمن اهتمامها  بالايجابيات

معرفته تستقي موضوعاتا ومسائلها، ومناهجها ، كما نجد أن إلى صورتا قبل العلميةالتي وجهت 
ن أهم ما أتى به باشلار هو أنه قام بفصل المعرفة أ ، فهي تعنى بالمعرفة العلنية أساسا،من العلم ذاته

وهذا ما يطلق عليه القطيعة الابستيمولوجية  ،نظرية المعرفة ولوجيا المعاصرة أالتقليدية عن الابستيم
عقلانية  وإقامة، التي كان مرجع باشلار في تأسيس ثت انفصالا بين ما هو قديم وجديدالتي أحد

في جدله الفكر العلمي  إدراكجديدة أي التطبيقية، فقد كان هدف باشلار من خلال فلسفته هو 
فسية،ومن بأن المعرفة عملية تجرب ضمن شروط ن يضا يعتقد، وهو أأي إظهار حجته الأساسية
بتجديد العقلانية قد قام  تطاع من خلال عقلانيته التطبيقيةقد اس هذا كله نقول أن باشلار

 تماما عن الفكر التقليدي القديم. استطاع بناء فكر علمي جديد يختلف و  ،المعاصرة
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